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»تُعــدّ الفلســفة اختصاصــاً مشــوقاً، كــا أنّّهــا ممارســة 
يوميّــة مــن شــأنّها أن تحــدث تحــوّلاً في المجتمعــات. وتحــثّ 
ــا نكتشــف  ــات إذ تجعلن الفلســفة عــى إقامــة حــوار الثقاف
تنــوّع التيــارات الفكريــة في العــالم. وتســاعد الفلســفة عــى 
بنــاء مجتمعــات قائمــة عــى مزيــد مــن التســامح والاحــترام 
ــة الآراء  ــر ومناقش ــال الفك ــى إع ــثّ ع ــلال الح ــن خ م
ــفة  ــدّ الفلس ــكو، تع ــر اليونس ــة نظ ــن وجه ــة. وم بعقلاني
كذلــك وســيلةً لتحريــر القــدرات الإبداعيــة الكامنــة 
لــدى البشريــة مــن خــلال إبــراز أفــكار جديــدة. وتُنشــئ 
الفلســفة الظــروف الفكريــة المؤاتيــة لتحقيــق التغيــر 

ــلام«. ــلال الس ــتدامة وإح ــة المس والتنمي

الإعلان عن اليوم العالمي للفلسفة
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المقدّمة

                            جــاء حــن مــن الدهــر واجهــت الفلســفة فيــه رفضــاً مــن 
عــدّة أنــاط تفكــر، بــل مــازال الخطــاب الفلســفي يســر في طــرق وعــرة، بســبب 
وجــود ذهنيــة مقاومــة للتفلســف، شــبيهة بمقاومــة الفلســفة الرشــدية في الغــرب 

ــشرق. وال
لكنهــا اليــوم تحــوز عــى اعــتراف المنابــر الثقافيــة والهيئــات التعليميــة والتربويــة، 
إلى الحــدّ الــذي تشــكّلت فيهــا مؤسّســات عالميــة لتعليــم الفلســفة للأطفــال، وقــد 
خطــت دول كثــرة في هــذا المجــال كأمريــكا وبلــدان أوروبــا وكنــدا والأرجنتــن.

لقــد كان الخــوف مــن الفلســفة بســبب الترابــط الــذي يقيمــه بعضهم بن الفلســفة 
والزندقــة ومــا شــابه الزندقــة، ولكنهــم لا يقدّمــون خطابــاً أبعــد مــن ذلــك. بــل 
إن جــزءاً صغــراً مــن العــوامّ يجعلهــا نوعــاً مــن المديــح لشــخص ذكــيّ الخطــاب. 
وليــس هــؤلاء النــاس بموضــوع نقــاش حــول موقفهــم الناتــج عــن وعــي مــن 
خارجهــم وتصديقهــم القــول المتعلّــق بالفلســفة. لكــن المثقّفــن المحســوبن عــى 
ــه  ــدون من ــفي، ويري ــاب الفلس ــم بالخط ــق خلقه ــا يضي ــان م ــر سرع ــالم الفك ع
ــها  ــفية أساس ــة فلس ــهم بتربي ــوا أنفس ــم، دون أن يكلّف ــدر وعيه ــى ق ــون ع أن يك

المعرفــة بالفلســفة.
ــاب  ــذا الخط ــي: أنّ ه ــفي ه ــاب الفلس ــب الخط ــا إلى صاح ــة يوجّهونّه وأوّل تهم
مغلــق، ومعقّــد، ومكتــوب بلغــة غــر مفهومــة، فيلقــون باللائمــة، بســبب فقرهم 

الفلســفي وضيــق وعيهــم بهــا، عــى الخطــاب، وليــس عــى مســتوى معرفتهــم.
ــم  ــو المعج ــن، الأوّل: ه ــارة إلى أمري ــن الإش ــدّ م ــألة لا ب ــذه المس ــح ه ولتوضي
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ــة  ــاني: رؤي ــم، والث ــاج إلى تعلّ ــاً يحت ــا مبحث ــفة بوصفه ــاصّ بالفلس ــفي الخ الفلس
ــراه. ــره أن ي ــتطيع غ ــا لا يس ــوف لم الفيلس

أمّــا فيــا يتعلّــق بالأمــر الأول، فــإن للفلســفة بوصفهــا مبحثــاً معرفيــاً مفاهيمهــا 
ــفي  ــاب الفلس ــرأ الخط ــف أن يق ــف لمثقّ ــر، فكي ــي آخ ــث علم ــة، كأيّ مبح الدالّ
ــاك  ــإن هن ــذا ف ــا! وله ــفية وبمقولاته ــم الفلس ــة بالمفاهي ــى دراي ــون ع دون أن يك
ــه في  ــر إلى أن ــبنا أن نش ــوعاتها. حس ــفة وموس ــم الفلس ــن معاج ــراً م ــدداً كب ع
ــارئ  ــتطيع الق ــفية، ويس ــوعات الفلس ــم والموس ــن المعاج ــدد م ــاك ع ــة هن العربي
ــدة هــذه المعاجــم والموســوعات  ــز أن يقــوم بتنزيلهــا مــن النــت. ومــن فائ العزي
ــوم  ــة المفه ــزوّده بدلال ــا ت ــفة أنّه ــن الفلس ــاً م ــه قريب ــر نفس ــذي يعت ــف ال للمثقّ

ــفي. ــاب الفلس ــم الخط ــذاك فه ــه آن ــهل علي ــفياً، فيس فلس
ــم  ــورة في المعج ــت محص ــفي ليس ــوم الفلس ــة المفه ــإن دلال ــك ف ــن ذل ــلًا ع فض
الفلســفي، وإنّــا نجــد دلالات متنوّعــة للمفهــوم الواحــد عنــد هــذا الفيلســوف 
ــكيل  ــن في تش ــفة المؤثّري ــكار الفلاس ــن أف ــض م ــراءة البع ــإنّ ق ــذا ف أو ذاك. وله

ــفية. ــات الفلس ــم الخطاب ــر ضروري لفه ــي أم الوع
ــو  ــكلات، وه ــن مش ــفه م ــا تكتش ــفة وم ــن الفلس ــق بع ــاني المتعلّ ــر الث ــا الأم أمّ
الأهــمّ، فــإن المثقّــف العائــش عــى ســطح الواقــع يظــنّ أن خطــاب الفيلســوف 
ــن  ــادي ع ــر الع ــكلام غ ــن ال ــره م ــدّر خاط ــش، فيتك ــع المعي ــن الواق ــد ع بعي

ــا. ــل لا يراه ــو في الأص ــكلة ه مش
ــة  ــدّة مفهوميّ ــفة عُ ــة: الفلس ــة الآتي ــل إلى النتيج ــدّم أن أص ــا تق ــن كلّ م أردت م

ــا. ــن ماهيّته ــف ع ــر الكش ــاً ع ــا نظريّ ــكلة وامتلاكه ــاف المش لاكتش
ومــن هنــا تــرز ضرورة الفلســفة والفيلســوف في كلّ مراحــل التاريــخ بعامّــة، وفي 

مرحلــة التحــوّلات الكــرى للتاريــخ.
ــإنّ  ــالم، ف ــذا الع ــل في ه ــزء فاع ــن ج ــالم، ونح ــفة في الع ــرورة الفلس ــداً ل وتأكي
العقــل العالمــي يحتفــل بيــوم الخميــس الثالــث مــن شــهر تشريــن الثــاني - نوفمــر 
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ــتنتّه  ــذي اس ــفة ال ــد الفلس ــل بعي ــفة، أو ق ــي الفلس ــوم العالم ــام بالي ــن كلّ ع م
ــكو. اليونس

ويــوم الفلســفة حــدث تحتفــل بــه المنظّمــة كلّ ســنة، اعتبــاراً مــن عــام 2002، في 
ثالــث يــوم خميــس من شــهر تشريــن الثــاني - نوفمــر في مقــرّ اليونســكو في باريس 
وفي المــدن الأخــرى حــول العــالم أيضــاً. اســتحدث المؤتمــر العــام لليونســكو اليوم 
العالمــي للفلســفة في عــام 2005، وجــاء في شرح هــدف اليونســكو مــن تخصيــص 
يــوم عالمــي للفلســفة: تعزيــز ثقافــة دوليــة بشــأن النقــاش الفلســفي، مــع الاحترام 
للتنــوّع ولكرامــة الإنســان. يقــوم هــذا اليــوم عــى تشــجيع التبــادل الأكاديمــي، 
وعــى تســليط الضــوء عــى مســاهمة المعرفــة الفلســفية في معالجــة القضايــا العالمية.

ومــا إعــلان يــوم عالمــي للفلســفة في عــام 2005 إلا دلالــة عــى أهميــة الفلســفة 
ــة  ــى أهمي ــكو ع ــي لليونس ــر العالم ــدّد المؤتم ــد ش ــالم، وق ــم الع ــا في فه وضرورته
ــفة  ــراً إلى أنّ »الفلس ــباب، مش ــبة إلى الش ــيّا بالنس ــامّ، ولاس ــه ع ــفة بوج الفلس
ــم  ــن فه ــهام في تحس ــل بالإس ــتقلّ الكفي ــدي والمس ــر النق ــجّع الفك ــصٌ يش تخصّ

ــز التســامح«.  العــالم وتعزي
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ماذا يعني يوم الفلسفة بالنسبة لنا نحن العرب؟ 

                     يجــب أن نشــر قبــل كلّ شيء إلى أنّ علاقــة العــرب بالفلســفة 
ــة حــول الخلــق، ومــع  علاقــة ترجــع إلى التاريــخ القديــم عــى نحــو أفــكار عامّ
ازدهــار الحضــارة العربيــة - الإســلامية نشــأت الإرهاصــات الفلســفية الأولى، أو 
مــا عــرف بعلــم الــكلام في القــرن الثــاني للهجــرة عــى يــد المعتزلــة. ثــمّ دخلــت 
الفلســفة عــى يــد الكنــدي ثــمّ الفــارابي وابــن ســينا، ثــمّ ازدهــرت عــى يــد ابــن 
باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد. وبعــد غيــاب طويــل عــادت الفلســفة إلى العــرب 
ــري.  ــرب الفك ــالم الع ــاضراً في ع ــزاً ح ــاً عزي ــت مبحث ــة، ومازال ــر النهض في ع
ــر الراحلــن مــن فلاســفة العــرب المعاصريــن: حكمــت  وفِي هــذه المناســبة نتذكّ
هاشــم، وجميــل صليبــا، وبديــع الكســم، وعبــد الكريــم اليــافي، وصــادق العظــم، 
وكــال يوســف الحــاج، ورينيــه حبــي، وموســى وهبــة، ويوســف كــرم، وزكــي 
نجيــب محمــود، وعبــد الرحمــن بــدوي، ومحمــود أمــن العــالم، وزكريــا إبراهيــم، 
ــن  ــام الدي ــري، وحس ــد الجاب ــد عاب ــابي، ومحم ــز الحب ــد العزي ــا، وعب ــؤاد زكري وف

الألــوسي، وغرهــم وغرهــم.
ــا  ــض أعدائه ــفة، وإن كان بع ــد بالفلس ــة العه ــة حديث ــرب بأمّ ــت الع إذاً، ليس

ــا.  ــن نتائجه ــر م ــا، والتحذي ــم له ــتمرّين في هجائه مس
ــن  ــا نح ــبة لن ــفة بالنس ــوم الفلس ــى ي ــا معن ــت: م ــذي طرح ــؤال ال ــود للس أع

العــرب؟ 
لا ترتبــط الفلســفة بمناســبة ولا بــرورة مؤقّتــة. الفلســفة مبحــث العقــل 
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ــن  ــل م ــه العق ــا يملك ــى م ــطة أرق ــلاك بواس ــوع امت ــالم موض ــل الع ــذي يجع ال
منطــق ومناهــج بحــث، وهــذا الامتــلاك بــدوره يتحــوّل إلى عقــل يفكّــر بحريــة 
ــشر  ــة الب ــان، وبقيم ــة الإنس ــكّ بقيم ــه الش ــى إلي ــاد لا يرق ــامح، وباعتق وبتس

ــز. ــقّ دون تميي ــاوين بالح ــم متس بوصفه
ــض  ــا بع ــهد فيه ــة تش ــرة، مرحل ــة خط ــةً انتقاليّ ــومَ مرحل ــون الي ــرب يعيش والع
ــة  ــات ناكص ــور خطاب ــهد ظه ــا تش ــإرادة، ك ــاً ل ــاً وفقدان ــاً وظل ــا حروب بلدانن
ــة  ــة ترفــض نّهريّ ــا إلى مراحــل غارقــة في القــدم، وحــركات عنفيّ تريــد العــودة بن

ــتنقع. ــا في المس ــعى لخنقن ــاة، وتس الحي
في هــذا الظــرف العصيــب تــرز ضرورة الفلســفة والفلاســفة؛ الفلســفة بوصفهــا 
ــوف،  ــا. والفيلس ــا وكلّيّته ــور وجوهره ــة الأم ــول إلى حقيق ــة للوص ــد المعرف جه
ــراط في  ــوى، للانخ ــن اله ــرّراً م ــعى، متح ــر، يس ــل المفكّ ــو العق ــث ه ــن حي م
ــان  ــوس بالإنس ــي كلّّيّ مهج ــرفي موضوع ــابٍ مع ــة خط ــخ، وصياغ ــة التاري حرك

ــه. ــه وتقدّم ــه وحريت وكرامت
ــؤال،  ــد الس ــه عي ــو في حقيقت ــا، ه ــبة لن ــالم، وبالنس ــبة للع ــفة بالنس ــد الفلس وعي
الســؤال بــا هــو انتقــال إلى التفكــر بــا ليــس بمعــروف. الســؤال بوصفه اكتشــافاً 
ــف  ــة. وكي ــكل حري ــول ب ــل للمجه ــاد العق ــالم، وارتي ــراً بالع ــع، وتفك للواق
للســؤال أن يعيــش دون الشــكّ بالأجوبــة القديمــة، ودون التحــرّر مــن الأفــكار 

ــن؟. ــبقة باليق المس
فــكلّ أعــداء الإنســان هــم في حقيقتهــم أعــداء الســؤال، مــن الدكتاتــور المتقوقــع 
داخــل عقلــه المغلــق الــذي يزيّــن لــه البقــاء عــر اغتيــال الســؤال، إلى الأصــولّي 
ــر  ــه ع ــداً بأن ــن، معتق ــا الزم ــى عليه ــي أت ــام الت ــل الأوه ــق داخ ــيّ المتشرن العنف

ذبــح الســؤال قــادر عــى أن يجعــل العــالم كهفــاً مظلــاً.
ــل  ــة العق ــن علاق ــج ع ــي تنت ــة الت ــرة الدهش ــفة ثم ــأنّ الفلس ــى ب ــب ألّا ننس يج
بالعــالم، والحــبّ الناتــج عــن هــذه الدهشــة، وهــي التــي حافظــت عــى اســمها 
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في كلّ اللغــات التــي اغتنــت بعقلهــا المنــر. فــلا أنــوار بــلا فلســفة أبــداً. وكيــف 
ــل  ــرّة وعق ــإرادة ح ــه ب ــع تاريخ ــة، ويصن ــر في دروب الحداث ــذّ الس ــربي أن يغ للع

ــفة؟ ــوار الفلس ــق دون أن طلي
ــة  ــاة اليومي ــكلات الحي ــة مش ــن مواجه ــك م ــاص ل ــلا من ــش ف ــك تعي ــا وإنّ أم
وحاجاتهــا، ولا حــدود لأحــزان النــاس وآلامهــم وأفراحهــم. النــاس كلّ 
ــم،  ــم وصغره ــم، كبره ــم وطفله ــيخهم وفتاه ــم، ش ــم وغنيّه ــاس، فقره الن
الخــرّ والشريــر والخانــع والمتمــرّد والحزيــن والفــرِح والمــشّرد واللاجــئ واليتيــم 
والثــكى والجوعــان والــردان والعاشــق والعاطل عــن العمــل والشــاعر بالعبودية 
ــر  ــرم والمؤث ــبّ والمج ــكاره والمح ــد وال ــفّي والحاق ــتاق والمتش ــور والمش والمقه
ــور  ــر والمقه ــع والقاه ــل والوضي ــع والنبي ــح والقان ــويّ والطام ــف والق والضعي
والمتشــائم والمتفائــل واللامبــالي والمغــترب والمتشــيّئ والماجــن والعبثــي والكريــم 
والبخيــل والمناضــل والانتهــازي والجاهــل والعــالم والعنــري والمتســامح 
ــل  ــد والجمي ــر والملح ــن والكاف ــواري والمؤم ــادق والم ــكاذب والص ــي وال والمدّع
والعــادي والمألــوف والمدهــش والمتأمّــل، هــم المنابــع الحقيقيــة لأســئلة الفلســفة 
الكــرى، لفلســفة القيــم والحيــاة والمــوت والمصــر. أجــل، إنّــا نشــأت الفلســفة 
ــة التــي  ــة للنــاس، مــن التعيّنــات التاريخي ــاة اليومي مــن التفكــر بمشــكلات الحي

ــة. ــة البشري ــي للكينون ــن تنته ل
إن الفيلســوف هــو المهمــوم الوحيــد بــكل تعيّنــات الكينونــة هــذه دون أن يكلّفــه 
أحــد بذلــك، ولأنّــه دائــم الانشــغال بهــذه الكينونــة وتعيّناتهــا انطلاقــاً مــن عقلــه 
الشــخصي، فاضحــاً وكاشــفاً وفاهمــاً، فــإنّ العقــل العــامّ النائــم في سريــر اليقينيات 
الوهميــة سرعــان مــا يبنــي علاقــة عدائيــة وعدوانيــة مــع الفلســفة والفيلســوف، 

مــع مــن يفكّــر بهــم، بواقعهــم ومصرهــم.
ــع  ــا م ــا تجربتن ــي أثمرته ــكار الت ــد للأف ــفة( إلا تأكي ــا )ضرورة الفلس ــا كتابن وم
الفلســفة عــى امتــداد نصــف قــرن مــن الزمــان. وهــو كتــاب ينتمــي إلى مرحلــة 



18

ضرورة فلــــسفة

الوعــي الفلســفي المســتقلّ. كتــاب أردت منــه أن أضــع في أيــدي القــرّاء العــرب 
معنــى الفلســفة وضرورتهــا كــا يراهــا عــربي، ولهــذا لم ننــحُ نحــو ترديــد مــا قالــه 

ــرب. ــرون في الغ الآخ
ــا  ــت صياغته ــد تمّ ــاب ق ــح الكت ــم أطاري ــر إلى أن معظ ــرورة أن أش ــن ال وم
ــالاتي  ــاضراتي ومق ــن مح ــر م ــا في كث ــت روحه ــرة، وعرض ــنوات الأخ في الس

ــفية. ــواراتي الفلس وح
فإلى أهل السؤال، وأصحاب العقل الطليق، نقدّم هذا الكتاب الجديد.



الفصل الأوّل
ما الفلسفة عموماً؟
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                    الفلســفة، كــا أعرّفهــا، هــي علــم التفكــر للوصــول إلى الماهيــات. هــي 
علــم الحقيقــة بواســطة الرهــان المنطقــي. هــي علــم اكتشــاف الســؤال والبحــث 

. عــن الجــواب الــكلّّيّ
هــذا التعريــف الــذي نقــدّم هــو الــذي ســيبقى معنــا في كلّ فصــول الكتــاب، بــل 

إنّ الكتــاب ليــس ســوى شرح لهــذا التعريــف.
كلّ تعريفٍ للفلسفة هو جواب عن سؤال: ما الفلسفة؟

وســائلٍ يســأل: لمــاذا يجــد الفيلســوف نفســه دائــاً أمــام ســؤال مــا الفلســفة؟ ومــا 
مســوّغ إعــادة التســاؤل عــن الفلســفة بعــد ثلاثــة آلاف ســنة -تقريبــاً- عــى ولادة 

؟ لفلسفة ا
 وقبــل الإجابــة عــن الســؤال: مــا الفلســفة؟ والــذي يقودنــا إلى تحديــد الفلســفة، 
فإننــا ســنتناول مــا معنــى ســؤال: مــا الفلســفة؟ والكشــف عــن دلالاتــه، بالبحث 

عــن الــشروط التــي تجعــل الســؤال: مــا الفلســفة ممكنــاً؟
ــى  ــرح ع ــفة، إلا ويط ــد في الفلس ــول جدي ــداع ق ــعى لإب ــوف يس ــن فيلس ــا م م
نفســه ســؤال مــا الفلســفة؟ ســواء أجــاء الســؤال صريحــاً أم مضمــراً؛ فالفيلســوف 
ــى  ــل ع ــم، ويعم ــؤال قدي ــرح س ــد ط ــداً، أو يعي ــؤالاً جدي ــف س ــا يكتش عندم
ــا  ــفة ك ــدّم الفلس ــفة، يق ــداً للفلس ــداً جدي ــا تحدي ــدّم لن ــه يق ــواب، فإن ــوغ الج ص
ــة في  ــا طريق ــدّم لن ــه يق ــفة؟ إن ــا الفلس ــؤال: م ــن الس ــب ع ــه يجي ــا، وكأنّ يراه
التفلســف، ويظــلّ في حقــل ماهيــة الفلســفة، بوصفهــا نظــرة إلى العــالم، ومنهجــاً 
في التفكــر. الفلســفة منهــج في التفكــر؛ حكــم تعريفــي لا يقــول -بعــدُ- شــيئاً 
عــن المنهــج، ولاســيّا المفهومــات. ينتقــل هــذا التعريــف المجــرّد إلى المتعــنّ حينــا 
ــن  ــوف- ح ــه -أي الفيلس ــفة؟ إن ــا الفلس ــؤال: م ــرح الس ــوف ط ــد الفيلس يعي
ــفة؟ إن  ــا الفلس ــؤال: م ــن الس ــب ع ــاً، يجي ــه نظري ــنّ، ليمتلك ــب إلى المتع يذه
ســؤال: مــا الفلســفة؟ هــو نفســه ســؤال: مــا المنهــج الــذي يســمح لنــا بامتــلاك 
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ــا  ــي صاغه ــرّدة الت ــات المج ــول المفهوم ــؤالٌ ح ــج؟ س ــا المنه ــاً؟ وم ــالم نظري الع
ــود؛  ــر والوج ــدة الفك ــداً لوح ــع، وتأكي ــن الواق ــراً ع ــا تعب ــوف، بوصفه الفيلس
فالفيلســوف، وهــو يكتشــف المشــكلة، يكتشــف معهــا أدوات تناولهــا، أي: العــدّة 

ــاً. ــا نظري ــة لامتلاكه المعرفي
ــة  ــر أنّ الزاوي ــفية، غ ــكلة فلس ــازال- مش ــا -وم ــه كلّه ــود، بدلالات كان الوج
ــر  ــج التفك ــا- منه ــو م ــى نح ــدّدت -ع ــود ح ــا إلى الوج ــن خلاله ــر م ــي نظ الت
في الوجــود، وحقــل المفهومــات المعــرّة عنــه. فحــن نظــر إســبينوزا إلى الوجــود، 
بوصفــه واحــداً لحــلّ مشــكلة ثنائيــة الوجــود عنــد ديــكارت، صــار لديــه مفهــوم 
ــة  ــه، والطبيع ــبب ذات ــه، وس ــم بذات ــال، والقائ ــة، والح ــد، والصف ــر الواح الجوه
ــن  ــب ع ــاً- كان يجي ــه -عمليّ ــرورة. لكنّ ــة، وال ــة المطبوع ــة، والطبيع الطابع
ســؤال: مــا الفلســفة؟ بحيــث لــو ســألنا: ما الفلســفة عنــد إســبينوزا؟ لأجبنــا بكلّ 
اطمئنــان: الفلســفة عنــد إســبينوزا هــي معرفــة الوجــود، بوصفــه جوهــراً قائــا 
بذاتــه، وســبب ذاتــه، ومعرفــة صفاتــه وأحوالــه التــي تصــدر عنــه بالــرورة. إن 
هــذه المفهومــات تشــكّل أســس منهــج إســبينوزا الفلســفي، في حــن تنــاول هيغــل 
ــرورة  ــود س ــك أنّ الوج ــدّاً، ذل ــة ج ــرى مختلف ــة أخ ــن زاوي ــود م ــكلة الوج مش
ــر،  ــع والفك ــي والمجتم ــرورة الوع ــل، س ــة، أو العق ــرة المطلق ــروح، أو الفك ال
ــمّ،  ــن ث ــه؛ وم ــع نفس ــة الواق ــو حرك ــك ه ــي، والديالكتي ــو ديالكتيك ــى نح وع
صــار منهــج المعرفــة هــو ذاتــه طبيعــة الوجــود، وهــذا هــو معنــى وحــدة الفكــر 
والوجــود عنــد هيغــل، وقــس عــى ذلــك النظــر إلى مشــكلة الوجــود، بوصفهــا 
مشــكلة الوجــود الإنســاني، مشــكلة الكائــن في عدمــه وقلقــه واغترابــه وحريتــه، 

ــاً. ــه فنيومينولوجي ــول إلى تناول والدخ
ــافاً  ــاً، واكتش ــدّد تاريخي ــع المح ــع، وللواق ــلاكاً للواق ــفة امت ــت كلّ فلس ــا كان ولّم
ــدّدة  ــا متج ــة، فإنّّه ــة كلّيّ ــفة ذات أجوب ــت الفلس ــا كان ــة، ولّم ــكلات الحقيقي للمش
عــى نحــو دائــم، ولهــذا تعــود إلى مســاءلة نفســها عــى نحــو مســتمرّ. ففــي الوقت 
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الــذي كانــت فيــه الماركســية تطــرح نفســها عــى أنّهــا فلســفة التاريــخ المادّيّــة، أو 
ــد،  ــن والملح ــميها: المؤم ــة، بقس ــت الوجودي ــة كان ــة الديالكتيكي ــفة المادّيّ الفلس
ــدّم  ــت تق ــة. كان ــة التاريخي ــن الحتمي ــداً ع ــرد، بعي ــان الف ــكلة إنس ــرح مش تط
مفهومــاً جديــداً للفلســفة مختلفــاً، مــرزة حريــة الكائــن واغترابــه، ثــمّ مــا لبثــت 
ــة، وصاغــت  ــة مفهــوم البني الفلســفة أن أخــذت عــن الدراســات الأنثروبولوجي
ــاعت  ــاً، وش ــار بنيوي ــر« ص ــياً كـــ »ألتوس ــى إنّ ماركس ــة؛ حتّ ــوم البنيوي مفه
البنيويــة اتّجاهــاً فلســفياً في مباحــث النقــد الأدبي، وليســت البنيويــة إلا منهجــاً في 
التفكــر، انطلاقــاً مــن أنّ العــالم بالأصــل موجــود عــى نحــو بنيــوي؛ فالماركســية 
والوجوديــة والبنيويــة ليســت إلا إعــادة طــرح الســؤال عــن الفلســفة. ثــمّ جــاءت 
فلســفات مــا بعــد الحداثــة؛ لتعيــد الســؤال الفلســفي إلى وضــع الســؤال المشــكلة، 
ولاســيّا مــع التفكيــك الــذي طــرح تجــاوز فلســفة المركــز، ســواء مركزيــة العقــل، 

ــدء مــن مفهــوم الاختــلاف. ــة القضيــب، والب ــة اللوغــوس، أم مركزي أم مركزي
والحــقّ أن طبيعــة الفلســفة -هــذه- بوصفهــا إجابــات كلّيّــة تأخــذ طابــع المنهــج، 
ــال  ــا بالارتح ــمح له ــذي يس ــو ال ــة، ه ــئلة والأجوب ــدّدة الأس ــا متج وبوصفه
خــارج حــدود نشــأتها. إنــه انتقــال الــكلّّيّ الــذي يكتســب بعــداً معرفيــاً متجــاوزاً 
للثقافــات، غــر أن انتقــال الفلســفة -منهجــاً للتفكــر- لا يعنــي اســتراد 
المشــكلة، بــل إغنــاء المنهــج، انطلاقــاً مــن المشــكلات المعيشــة، والمحــدّدة تاريخيــاً، 
لــدى هــذه الثقافــة أو تلــك، كذلــك يســمح انتقــال -كهــذا- باكتشــاف الســؤال، 

. ــمّ؛ البحــث عــن جــواب كلّّيّ ومــن ث
ــة  ــؤال في صيغ ــرح الس ــأن يط ــوف ب ــمح للفيلس ــفة؟ يس ــا الفلس ــؤال: م إن س
ــر عــن الحــسّ النقــدي  ــه تعب ــم الفلســفية، إنّ امتحــان المنهــج الفلســفي والمفاهي
ــل إنّ  ــد، ب ــور الجدي ــعى للحض ــوف يس ــكل فيلس ــفة، ول ــاً للفلس ــلازم دائ الم
ــذي دوّن  ــفي ال ــل الأب الفلس ــتعداد لقت ــن الاس ــوع م ــفة؟ ن ــا الفلس ــؤال: م الس
عمليــة -كهــذه- لا يتجــدّد الخطــاب الفلســفي؛ حتــى لــو كان قتــل الآبــاء يجــري 
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ــه. ــد لفّ ــيان ق ــنّ أن النس ــم كان يظ ــث أب قدي ــق بع ــن طري ع
ينظــر الفلاســفة والمشــتغلون في الفلســفة إلى الفلســفة بوصفهــا مبحثــاً ضروريــاً، 
فيــا ينظــر العامّــة، وأشــباههم، كــا أشرنــا في المقدّمــة، إليهــا نظــرة ســلبية تصــل 
إلى حــدّ التحريــم. والحــقّ أنّ الفلســفة مــن المباحــث النــادرة التــي تمنــح مبدعهــا 
ــح  ــفة يصب ــي الفلس ــتقلال؛ فف ــده اس ــا بع ــا، م ــتقلالاً للأن ــا اس ــا ومريده ومحبّه
العقــل مرجــع ذاتــه، لا يحتــاج إلى مــا هــو خارجــه، ويســتحر مــا ينجــزه مــن 

مباحــث أخــرى؛ ليعــزّز اســتقلاله المطلــق.
مــا مــن فيلســوف إلا ويعلــن ذاتــه بــدءاً للتفكــر، ويعلــن انزياحــه عــن المألــوف 
ــة وأشــباهها؛ بــل إنّ بعــض الأشــباه  ــه بالعامّ مــن الأفــكار والمعتقــدات، غــر آب
ــقراط  ــطورة س ــوف، فأس ــجاعة الفيلس ــن ش ــة م ــون لصدم ــا يتعرّض ــان م سرع
هــي حقيقــة الفلســفة؛ إذ خــر للفيلســوف أن يتجــرّع الســمّ مــن أن يتخــىّ عــن 
رســالته في تحريــر العقــول؛ ففكــرة الحــقّ نفســها مــا كان لهــا أن تحتــلّ منزلتهــا في 

تاريــخ البــشر لــولا الفلســفة.
والفلســفة لا تجامــل التاريــخ، ولا ذوات التاريــخ، ولا سّراق التاريــخ؛ فابــن رشــد 
ــن  ــاء الذي ــاس أس ــن الن ــم م ــد يعل ــانة، ولا أح ــه إلى اليس ــرار نفي ــترث لق لم يك
كتبــوا نــصّ تكفــره، والقلّــة تعلــم مــن أصــدر القــرار بنفيــه؛ ماتــوا جميعــاً، وظــلّ 

»فصــل المقــال« و»عقائــد الملــة« و»تهافــت التهافــت« كتبــاً عصيّــة عــى البــى.
ــود، ولا  ــة اليه ــن عامّ ــبينوزا م ــن إس ــاول طع ــذي ح ــو ال ــن ه ــم م ــد يعل لا أح
أســاء أولئــك الذيــن طــردوه مــن الديــن اليهــودي، ولكــن كتــاب »الأخــلاق« 
ــت  ــبينوزا، مازال ــات إس ــن مؤلّف ــا م ــة، وغرهم ــوت والسياس ــالة في اللاه ورس

ــر الأوروبي. ــي الأوروبي، وغ ــكيل الوع ــهم في تش تس
ولم ينظــر هيغــل إلى نابليــون بونابــرت وهــو يشــاهد مــن نافــذة بيتــه جنــوده تصــل 

مدينتــه »يينــا« عــى أنــه محتــلّ، وإنــا رآه العقــل وقــد امتطــى حصانــاً.
ــن  ــل م ــة، وتجع ــر هيّاب ــة، غ ــون رجعي ــر الحص ــدكّ أكث ــا ت ــفة في أنّّه إن الفلس

ــالم. ــز الع ــان مرك الإنس
مــازال صــوت كانــط يــرنّ في أذن التاريــخ قائــلًا: »لــو كانــت ســعادة البــشر كلّهــا 
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وقفــاً عــى قتــل طفــل بــريء واحــد؛ لــكان هــذا الفعــل لا أخلاقيــا«، ومازالــت 
أبيــات ابــن عــربي تلهــم آلاف الإنســانين: 

                              “لقد كنت -قبل اليوم- أنكر صاحبي
إذا لم يكن دينه إلى ديني دان   

لقد صار قلبي قابلًا كلّ صورة
فمرعى لغزلان ودير لرهبان   

وبيت لأوثان، وكعبة طائف
وألواح توراة، ومصحف قرآن   

أدين بدين الحبّ أنّى توجّهت
ركائبه، فالحبّ ديني وإياني”   

إن الفلســفة عقــل طليــق بالــرورة، لا يمكنهــا أن تقبــل بــأيّ قيــود مــن شــأنّها 
أن تكبّــل العقــل، وبــأيّ ســبب يحملهــا عــى قــولِ جملــة واحــدة فيهــا تســويغ مــن 

شــأنه أن ينــال مــن حريــة عقلهــا.
إنّّهــا شــعلة بروميثيــوس وســيزيف، ســيزيف الــذي صرخ في وجــه زيــوس: خــرٌ 

لي أن أحمــل الصخــرة إلى أعــى القمّــة، مــن أن أكــون خادمــاً لــك يــا زيــوس.
يســأل ســقراط غلوغــون في الجمهوريــة قائــلًا: »تصــوّرْ طائفــة مــن النــاس تعيــش 
في كهــف ســفلّّي مســتطيل، ويدخلــه النــور مــن بــاب، وقــد ســجن فيــه أولئــك 
ــم؛  ــم وأرجله ــل في أعناقه ــم، والسلاس ــة أظفاره ــذ نعوم ــة( من ــراد الطائف )أف
ــول  ــلال تح ــك أن الأغ ــب، ذل ــام فحس ــر إلى الأم ــود، والنظ ــم إلى الجم فاضطرّه
دون التفاتهــم، ثــمّ تصــوّرْ أن وراءهــم نــاراً ملتهبــة في موضــع أعــى مــن وقوفهــم، 
وبينهــم وبينهــا تلّــة عليهــا جــدار منخفــض، كســياج المشــعوذين الذيــن ينصبونــه 

تجــاه مشــاهديهم، وعليــه يجــرون ألعابهــم.
ــة  ــة وحيواني ــل بشري ــن تماثي ــدار، حامل ــك الج ــون وراء ذل ــاً يمش ــوّرْ أناس وتص
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مصنوعــة مــن حجــارة وأخشــاب ضخمــة، مــع كلّ أنــواع الأواني مرفوعــة فــوق 
الجــدار، أوَليســت بــا يمــرّ أمامهــم مــن الأشــياء محــدودة عــى القيــاس نفســه؟
ــن  ــم م ــي إلى تحريره ــور الطبيع ــرى الأم ــى مج ــم إذا أف ــدث له ــاذا يح ــل م فتأمّ

ــم!«. ــن جنونّه ــفائهم م ــود، وش القي
ثــمّ يعــود ســقراط ليســأل غلوغــون: »فتصــوّرْ مــاذا يحــدث إذا هبط ذلك الإنســان 
ــمس  ــن الش ــأة م ــه فج ــه؛ لانتقال ــلام عيني ــى الظ ــلا يغش ــف؟ أف ــة إلى الكه ثاني
الســاطعة إلى ظلــات ذلــك المــكان؟ وإذا اضطــرّ لإبــداء رأيــه في تلــك الظــلال، 
ــون  ــلا يك ــلال، أف ــوص الظ ــر، بخص ــد الده ــود أب ــخن في القي ــة الراس ومجادل
ــه صعــد ســليم النظــر، وعــاد عليلــه؟ أفــلا يكــون  موضــوع هــزء، ويقولــون إنّ
مــن الصــواب بــراح ذلــك الكهــف؟ وإذا حــاول فــكّ أغلالهــم وأصفادهــم؛ أفــلا 
يســتاؤون منــه إلى حــدّ أنّهــم يغتالونــه؟ ويجيــب غلوغــون: بــى. إنّهــم يغتالونــه«.

ــكّان  ــا. س ــا كلّه ــوار بأنواعه ــون الأن ــا- يخش ــا كلّه ــوف -بأنواعه ــكّان الكه وس
الكهــوف هــم وســخ التاريــخ المناهــض للشــمس، مــن وســخ ســلطة الاســتبداد 
ــاب  ــلّي الألق ــخ حام ــن، إلى وس ــل الأقدم ــن في وح ــخ الغارق ــة إلى وس والقتل

ــة. الزائف
ــوار؟ ويجيــب: إنّهــا خــروج الإنســان مــن قصــوره الــذي  يســأل كانــط: مــا الأن
هــو نفســه مســؤول عنــه، وعجــزه عــن اســتعال عقلــه مــن دون إشراف آخريــن. 
إنّ القصــور لا يكمــن في العقــل، وإنّــا في الافتقــار إلى القــرار والشــجاعة في 

اســتعال عقلــك أنــت.
وأنّى للأنوار أن تكون لولا الفلسفة.

ــج  ــا المنه ــا، وم ــرة في تاريخيّته ــخ، والظاه ــرأ التاري ــف نق ــا كي ــفة تعلّمن الفلس
ــا،  ــة، وترابطه ــة والذاتي ــة الموضوعي ــل الفاعل ــن العوام ــث ع ــي إلا البح التاريخ
العوامــل التــي خلقــت هــذه الظاهــرة أو تلــك. الفلســفة تكشــف بنيــة الظاهرات، 
ووظيفــة كلّ عنــر فاعــل في البنيــة، وتجعــل مــن المنهــج البنيــوي وســيلة لفهــم 
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ــذا. ــا، وهك ــا وموته ــة، وتحوّلاته ــية والأخلاقي ــة والسياس ــى الاجتاعي ــأة البن نش
ــه -أي  ــاً. إنّ ــر عقلي ــن التفك ــل م ــذي يجع ــق ال ــن المنط ــل ع ــفة لا تنفص والفلس
المنطــق- عاصــم مــن ارتــكاب الأخطــاء، ولــولا التفكــر المنطقــي لمــا كان هنــاك 

تفاهــم بــن النــاس.
ــفة تبحــث في القيــم والأخــلاق، وتطــرح كيفيــة الوصــول إلى ضمــر  الفلس

ــة. ــة والمادي ــان الروحي ــاة الإنس ــظ حي ــي يحف أخلاق
ــه  ــك كلّ ــذوق الأدبي، وذل ــي، وال ــس الفنّ ــالي، والح ــم الج ــي الفه ــفة تنم والفلس

ــه. ــان ورقيّ ــموّ الإنس ــاهم في س يس
ــم  ــاس وإيانّه ــد الن ــن عقائ ــل م ــفة والني ــن الفلس ــاط ب ــا- أيّ ارتب ــس -هن ولي

ــا. ــيع أعداؤه ــا يش ــطّ، ك ق
إن الفلســفة -بهــذه الوظيفــة المعرفيــة والمنطقيــة والأخلاقيــة والجاليــة- يجــب أن 
ــنّ  ــا- ف ــا قلن ــا -ك ــرد، بوصفه ــن الف ــة تكوي ــن عملي ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــون ج تك
ــى  ــة، ع ــة الثانوي ــاضرة في المرحل ــفة ح ــون الفلس ــب أن تك ــذا يج ــر، وله التفك
الأقــلّ، بوصفهــا مقــرّرات دراســية؛ إذ لا يجــوز أن يتخــرّج الطالــب في المدرســة 
ــة  ــة الثانوي ــة مــن دون وعــي منطقــي ومعــرفي وأخلاقــي وجمــالي، فالمرحل الثانوي
ــور  ــه تط ــاً«، يصاحب ــدياً »فجائي ــوّراً جس ــذ تط ــا التلامي ــهد فيه ــي يش ــي الت ه
عاطفــي وعقــلّي ملحــوظ، حيــث يواجــه التلميــذ أســئلة جديــدة في الحيــاة، وهــو 
في مرحلــة التفتّــح عــى العــالم، ويجــب أن يتعلّــم كيــف يجيــب عــن هــذه الأســئلة. 
ــابه  ــا ش ــيّ، وم ــي العامّ ــاً للوع ــذ نّهب ــترك التلمي ــب ألا ي ــك، يج ــن ذل ــلًا ع فض
ــرّ  ــات ت ــوع إلى خطاب ــن الخض ــرّره م ــر يح ــنّ التفك ــذ بف ــد التلمي ــك؛ فتزوي ذل

ــاة. ــة الحي ــوض معرك ــو يخ ــي، وه بالوع
إن التلميــذ، وقــد انتقــل إلى المرحلــة الجامعيــة، ومــا شــابه ذلــك، ســيعيش حيــاة 
معشريــة جديــدة، ويرســم مســتقبله، وكلّــا كان وعيــه بالحيــاة متقدّمــاً، كان أقــدر 

عــى اتّخــاذ أســلم الخيــارات وأدقّهــا.
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ــي أن الجامعــات -بدورهــا- يجــب ألا تغيــب عنهــا الفلســفة، لا مــن  وهــذا يعن
ــات الدراســة. حيــث وجــود الأقســام فيهــا، ولا مــن حيــث متطلّب

والحــقّ أن تجربتــي في تدريــس الفلســفة في جامعــة دمشــق وحلــب وعــدن، 
ــس  ــة تدري ــدت لي أهمي ــد أكّ ــربي، ق ــن الع ــفة في الوط ــام الفلس ــرتي في أقس وخ
الفلســفة، حيــث مــن النــادر جــدّاً جــدّاً أن تجــد أســتاذ فلســفة، أو طالــب فلســفة، 
قــد انــدرج في حــركات عنفيــة أصوليــة، أو غــر أصوليــة. وإذا كانــت الجامعــات 
الخاصّــة في الوطــن العــربي لا تكــترث لتدريــس الفلســفة، لأســباب كثــرة، فــإنّ 

ــة. ــولّى هــذه المهمّ ــة يجــب أن تت الجامعــات الحكومي
ــولاً  ــقّ أن ق ــه؟ والح ــا ومال ــربي، فالن ــث غ ــفة مبح ــل: إن الفلس ــول قائ ــد يق وق
ــا أن  -كهــذا- ليــس وجيهــاً؛ لأن العلــوم في تطوّرهــا غربيــة في الأســاس، وعلين
ــن ذا  ــلامية، فم ــة الإس ــا العربي ــن ثقافتن ــزّأ م ــزء لا يتج ــفة ج ــف أن الفلس نضي
الــذي ينكــر أهّميّــة الكنــدي والفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد وابــن باجــة وابــن 

ــة الإنســانية؟! ــة والثقاف ــة العربي ــخ الثقاف ــن خلــدون في تاري ــل واب طفي
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                               لســت في معــرض سرد تعاريــف الفلســفة التــي تمتلــئ بهــا كتــب 
الفلســفة بالعربيــة وخاصــة تلــك التعليميــة مــن قبيــل مداخــل الفلســفة المتنوّعــة، 
والتــي غالبــاً مــا تعــود إلى أصلهــا اللغــوي اليونــاني، وتســند موضوعاتهــا 
ــرض  ــت في مع ــول لس ــفة. أق ــور الفلاس ــرأي أو ذاك لجمه ــذا ال ــكلاتها وه ومش
ــي تنطــوي عــى جــدّة، وهــي عــى أيّ  ــد التعاريــف الت ــا أتوقّــف عن ذلــك، وإنّ

حــال ليســت بالكثــرة.
وإنّي لأعتقــد أنّ التوقّــف عنــد ســؤال: مــا الفلســفة؟ مظهــر مــن مظاهــر الإبــداع، 
ــة  ــاب خصوصي ــل لإنج ــدع، والمدخ ــفي المب ــث الفلس ــة البح ــو بداي ــل ه أو ق

ــف. التفلس
وليــس بالــرورة أن يكــون الســؤال مبــاشراً: مــا الفلســفة؟ حتّــى نحصــل عــى 
ــي  ــوف ه ــفة الفيلس ــل إن فلس ــوف، ب ــدى الفيلس ــر ل ــو الآخ ــاشر ه ــواب مب ج

دائــاً جــواب عــن ســؤال غــر مبــاشر هــو: مــا الفلســفة؟
لنحــر اهتامنــا أوّلاً بالإجابــة عــن الســؤال التــالي: مــا الفلســفة في بعــض أنــاط 
ــب  ــي نجي ــا( لزك ــة الميتافيزيق ــا إلى )خراف ــو عدن ــربي؟ ل ــفي الع ــاب الفلس الخط
ــة. أي  ــة المنطقي ــا الوضعي ــا تراه ــفة ك ــة الفلس ــى وظيف ــد تبنّ ــاه ق ــود لوجدن محم
أن الفلســفة تحليــل للألفــاظ والعبــارات، وضرورتهــا تكمــن في توضيــح القضايــا 
ــا  ــا -ك ــت الميتافيزيق ــا كان ــة. ولّم ــاة اليومي ــة في الحي ــارات الجاري ــة والعب العلمي
ــارف  ــرة المع ــن دائ ــا م ــب حذفه ــة وج ــر محسوس ــياء غ ــى أش ــم ع ــرى- الحك ي
الإنســانية »لأنّّهــا لا هــي مــزوّدة بــأدوات المشــاهدة التــي تمكّنهــا مــن الحكــم عــى 
الأشــياء، ولا هــي ارتضــت لنفســها أن تســمع مــا يقولــه المؤهّلــون لذلــك مكتفيــة 

بتوضيحــه وفهمــه«.
ــر،  ــف الذك ــو الآن ــى النح ــفة ع ــف الفلس ــود لتعري ــب محم ــي نجي ــودة زك إن ع
وطــرد الميتافيزيقــا مــن الفلســفة، هــو بالنســبة إلى الفلســفة العربيــة أمــر جديــد. 
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ــه في كلّ الأحــوال تضييــق لموضــوع الفلســفة ومهمّتهــا. إن طــرد الميتافيزيقــا  لكنّ
مــن دائــرة الفلســفة لا يعنــي عــى الإطــلاق تــرك الأشــياء كالإنســان والمجتمــع 
ــا لديهــم مــن  ــاء، وحدهــم، ب ــخ واللغــة والطبيعــة إلى العلــوم، لأن العل والتاري
أدوات ومناهــج للبحــث، هــم القــادرون عــى الوصــول بهــذه المباحــث إلى نتائــج 

يمكــن الاعتــاد عــى صدقهــا.
ــا الفلســفة أيضــاً،  إنّنــا في حالــة كهــذه لا نعلــن مــوت الميتافيزيقــا فحســب، وإنّ
بــا هــي ميتودولوجيــا عامّــة مــن جهــة، وموضوعــات مرتبطــة بالوجود الإنســاني 

مــن جهــة أخــرى، كــا ســنبنّ لاحقــاً.
إنّنــا لنقــف حيــارى حيــال الجوانيــة، أهــي فلســفة أم عقيــدة، أم أصــول عقيــدة، 

وفلســفة ثــورة.
ففــي التقديــم يقــول عثــان أمــن: »الجوّانيــة اســم أطلقتــه منــذ ســنن عى فلســفة 
ــون  ــل في بط ــة التأمّ ــس، ومتابع ــور النف ــر في أم ــة النظ ــد إطال ــا بع ــت إليه اهتدي

ــاة لشــؤون النــاس«. ــع والمعان ــة الوقائ الكتــب، مــع مداومــة التعــرّض لتجرب
إذاً، هــي فلســفة، ولكــن الفلســفة عنــد صاحــب الجوّانيّــة ليســت النقــد المحكــم 
ــب، أو  ــون إلى مذه ــى الرك ــة تأب ــدة مفتوح ــي »عقي ــا ه ــط، إنّ ــق المحي والمغل
ــع،  ــظ والوض ــن وراء اللف ــد م ــى والقص ــه إلى المعن ــع، وتتّج ــد واق ــوف عن الوق
وتنحــو إلى الفهــم والتعاطــف لا إلى الحفــظ والتقريــر، وتدعــو إلى العمــل والبنــاء 
ــه لا في  ــره وروح ــان في جوه ــت إلى الإنس ــي، وتلتف ــر الواع ــى النظ ــاً ع مؤسّس
ــه أصيــل،  ــة لتنفــذ إلى مــا هــو في ــه الداخلي مظهــره وأعراضــه، وتدرســه في حيات
أعنــي في مشــاعره ومنازعتــه، وفي أفــكاره وهواجســه، وفي أحلامــه وأوهامــه، وفي 
وقائعــه وخيالاتــه، وفي حقائقــه وأباطيلــه، وفي أحكامــه واســتدلالاته، وفي رشــاده 

ــه«. وضلال
ــا كان  ــد. ولّم ــر واح ــفة أم ــدة والفلس ــل: العقي ــئت ق ــدة، أو إن ش ــفة عقي الفلس
الأمــر عــى هــذا النحــو، فإنّنــا أمــام تعريــف للفلســفة نشــتقّها مــن قــول المؤلّــف 
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ذاتــه. الفلســفة اتّجــاه إلى المعنــى والقصــد القابــع وراء اللفــظ، وتســعى إلى الفهــم 
ــوف  ــف الفيلس ــه. ويضي ــان أي إلى داخل ــر الإنس ــر في جوه ــف، وتنظ والتعاط
ــا عنــدي  الجــوّانّي إلى هــذا التعريــف تعريفــاً موضّحــاً شــارحاً حــن يقــول: »إنّّه
ــس  ــى النف ــوح ع ــف مفت ــف، تفلس ــة في التفلس ــذا طريق ــن ه ــر م ــفة، وخ فلس

ــة«. ــاء في كل لحظ ــات الس ــرض لنفح ــا، فتع ــى الدني وع
الجوّانيّــة إذاً فلســفة تحــاول أن تــرى الأشــخاص والأشــياء رؤيــةً روحيّــةً، بمعنــى 
ــع  ــد المظهــر، وأن تلتمــس الباطــن دون أن تقن أن تنظــر إلى المخــر، ولا تقــف عن
بالظاهــر، وأن تبحــث عــن الداخــل بعــد ملاحظــة الخــارج، وأن تلتفــت دائــاً إلى 
المعنــى وإلى الكيــف وإلى القيمــة وإلى الماهيــة وإلى الــروح مــن وراء اللفــظ والكــم 

والمشــاهدة والعــرض والعيــان.
ولأنّّهــا فلســفة روحيــة فمنهجهــا الرؤيــة الحدســية. الفلســفة بهــذا المعنــى ضرب 

مــن المعرفــة التصوّفيّــة للــروح في حقيقتهــا والكامنــة خلــف مظاهــر الوجــود.
من هنا نفهم عودة عثان أمن الدائمة إلى الغزالي وبرغسون وياسرز.

إنّي لأنظــر إلى هــذا الــرب مــن التفلســف عــى أنــه نــوع مــن الأدب الفلســفي 
ــة.  ــه فلســفة تعمــل العقــل والتفكــر والاســتدلالي في مشــكلات حقيقي ــر من أكث
ــان،  ــن الإي ــوع م ــه بن ــي حدوس ــذي يلغ ــوّف ال ــة المتص ــرب إلى تجرب ــا أق إنّه
ــد  ــة تختلــط فيهــا العقائ ــة رؤي ــه. فالجوّانيّ ــد بالإل بالتســامي والقــدرة عــى التوحّ

ــة، مــع التعبــر الأدبي. ــة، مــع النـــزعة الروحي الديني
ــاة  ــول حي ــا ط ــكلات عرفن ــخ مش ــه تاري ــفة بوصف ــخ الفلس ــا إلى تاري وإذا نظرن
ــكلة  ــإن المش ــالي: ف ــاً، وبالت ــا إطلاق ــى بعضه ــي لا يب ــفية، والت ــكلة الفلس المش
ذاتهــا لا تحــدّد الانقطــاع، بــل الإجابــة عنهــا. غــر أنّ الانقطــاع الأكثــر أصالــة في 
تاريــخ الفلســفة هــو ذاك الــذي يــأتي كثمــرة طــرح مشــكلات جديــدة كلّ الجــدّة. 
وعندمــا ينــزع الفيلســوف لطــرح مشــكلة جديــدة يعــود للســؤال: مــا الفلســفة؟ 
ولهــذا فســؤال مــا الفلســفة يُحيــل مبــاشرة إلى الفيلســوف الطامــح للتفلســف مــن 



34

ضرورة فلــــسفة

ــن  ــل الذي ــفة القلائ ــن الفلاس ــه م ــة، إذ إنّ ــة أصيل ــة تجرب ــا في النهاي ــد. لكنه جدي
ــا  ــي أراده ــة الت ــذه الرؤي ــلامي في ه ــي الإس ــي- الدين ــتراث الروح ــوا ال أدخل

ــفية. ــا فلس صاحبه
وفي رأي مشــتغل بالفلســفة آخر هو عبــد الفتاح الديدي، أن الفلســفة هــي الميتافيزيقا، 
ــل  ــن قب ــا م ــه إليه ــد الموجّ ــد النق ــا ينق ــا ميتافيزيق ــا بوصفه ــل أن يحدّده ــن قب ولك
الوضعيــة الماركســية، والذيــن يســمّيهم نقّــاد الفلســفة مــن الخــارج، ويقــول بالحرف: 
إنّ هاتــن الفلســفتن -إن صــحّ وصفهــا بهــذه التســمية- تقومــان بالاعــتراض عــى 
الفلســفة كمهمّــة مــن مهــامّ العقــل والفهــم، وتقومــان مــن ثــمّ بإلغائهــا دون تعــرّفٍ 

عــى قضاياهــا أو نظــرٍ في موضوعاتهــا.
ويــرى في نقــد الوضعيــة والماركســية للميتافيزيقــا نقــداً للفلســفة ككلّ، طالمــا وحّــد 

صاحبنــا بــن الفلســفة والميتافيزيقــا.
ولهــذا تــراه يقــول بعــد أن يــرز دوغائيــة الماركــي: »لذلــك يعــدّ الرفــض الماركــي 

للفلســفة نوعــاً مــن الفلســفة الغيبية«.
وبعــد هــذا النقــد الماركــي والوضعــي يتســاءل الدكتــور الديــدي: مــا هــي الفلســفة 
أوّلا؟ً ومــا هــي مهمّتهــا؟ ويجيــب: تقوم الفلســفة برأيــه عى فكــرة نقــض رأي برأي، 
ومناقشــة حجّــة بحجّــة. فــإذا هاجــم الميتافيزيقــا مهاجــم فهنــا أمــر طبيعــي معقــول 
لأنــه في طبيعــة الميتافيزيقــا ذاتهــا كعلــم.. ليــس هنــاك إذاً غرابــة في أن تقــوم الفلســفة 
بالنقــض والاجتيــاز، لأن هــذه العمليــة ذاتهــا هــي الفلســفة، وكانــط الفيلســوف هــو 
الــذي علّمنــا أن نقــد الميتافيزيقــا هــو ميتافيزيقــا الميتافيزيقا.. فالفلســفة قائمــة لا محالة 

بوصفهــا ميتافيزيقــا تبحــث في وضعيــة الأشــياء وحقائق الموجــودات.
إذا كان هــذا رأي الديــدي في الفلســفة فــإن للاركــي العــربي محمــود أمــن العــالم رأياً 

. خر آ
ســؤال مــا الفلســفة؟ عنــد العــالم ســؤال فلســفي، إنّــه جــواب عــن ســؤال: مــا هــي 

؟ فلسفتي
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ــا  ــد دلالاته ــن دون تحدي ــر ممك ــالم، غ ــرى الع ــا ي ــفة، ك ــامّ للفلس ــد الع التحدي
النفســية والفكريــة والاجتاعيــة والتاريخيــة. وعندمــا نســأل: مــا الفلســفة؟ 
ــخ  ــا. وتاري ــفة بتاريخيته ــى الفلس ــدّد معن ــا يتح ــن هن ــه، وم ــذا كلّ ــي ه ــا تعن فإنّه
الفلســفة ليــس مجــرّد تجميــع للمــدارس والنظريــات الفلســفية المختلفــة وتبويبهــا 
وتصنيفهــا، بــل تفســر لهــذا التاريــخ، وإدراك لأحداثــه الرئيســية ومعانيــه 
ــن  ــر م ــاك أكث ــذا هن ــة. وله ــه التاريخي ــه وحركت ــن قوانين ــف ع ــية، وكش الأساس
ــف  ــدارس والمواق ــلاف الم ــفة باخت ــف الفلس ــف تعري ــا يختل ــفة، ك ــخ الفلس تاري
ــن  ــفي م ــف الفلس ــلاف الموق ــك باخت ــفة كذل ــخ الفلس ــف تاري ــفية، ويختل الفلس

ــه. ــخ نفس التاري
ــلًا: ألا  ــفة قائ ــم والفلس ــن العل ــة ب ــرض للعلاق ــد أن يع ــالم، بع ــف الع ويضي
ــة  نســتطيع أن نقــول إذاً إن الفلســفة تعبــر بــشري عــن الصفــات الأكثــر عمومي
وشــمولاً وجوهريــة ســواء في الوجــود الإنســاني أو الوجــود الطبيعــي؟ ولكــن مــا 
معنــى »جوهــري وشــامل«؟ يجيــب العــالم: »فــا هــو جوهــري يختلــف باختــلاف 
المفاهيــم والمصالــح والمواقــف الاجتاعيــة والطبقيــة، فــا هــو جوهــري وشــامل 
ــري  ــو جوه ــا ه ــر م ــي، غ ــودي أو إقطاع ــع عب ــن مجتم ــرّ ع ــوف مع ــد فيلس عن

ــد فيلســوف معــرّ عــن مجتمــع رأســالي أو اشــتراكي«. وشــامل عن
وبنــاء عــى ذلــك يحــدّد العــالم معــالم الفلســفة »بأنّها تعبــر عن القســات الأساســية 
والجوهريــة في خــرة الإنســان إزاء وجــوده الــذاتي والبــشري عامّــة، إزاء الوجــود 
الطبيعــي كذلــك في غــر عزلــة عــن حقائــق العلــم، وأوضــاع المجتمــع، وفي غــر 
حيــاد عنهــا.. إنّّهــا موقــف مــن العلــم والمجتمــع والتاريــخ أراد صاحبهــا ذلــك أم 

لم يــرد«.
وهكذا نجد أن العالم يقدم فهاً ماركسياً للفلسفة في حدود ماركسية الستينات من 

القرن الماضي، ذلك أن »بلاش فلسفة«، أو: ما هي الفلسفة؟ إنّا كتبه عام 1965، 
ونشر في كتاب )معارك فكرية( الذي صدر في القاهرة عام 1970.
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ــن  ــم الممك ــات، أي عل ــالم الإمكان ــو ع ــري ه ــد فخ ــد ماج ــفة عن ــدار الفلس وم
ــر في  ــه النظ ــول«. إن ــل للحص ــه قاب ــل، ولكن ــذي لم يحص ــود ال ــو »الوج ــذي ه ال
ــة  ــد مقوّمــات الماهي ــة الــذي يمكــن ردّه ببســاطة إلى الإمــكان. فتحدي عــالم الماهي
عبــارة عــن تحديــد مقوّمــات عــالم الإمــكان. وأقســام هــذا النظــر: المنطــق، وعلــم 
الأخــلاق، والميتافيزيقــا، وعلــم الظواهــر الإدراكيــة، وعلــم السياســة المعيــاري.

ــاً آخــر، يقــوم عــى أن الفلســفة كوســمولوجيا، فبعــد أن  ــة رأي ولكــن لمــراد وهب
ــذي  ــطو ال ــى آراء أرس ــرّج ع ــا، ويع ــفة أنطولوجي ــن أنّ الفلس ــائع م ــورد الش ي
تجــاوز الطبيعــة إلى مــا بعــد الطبيعــة، أي إلى العلــم الإلهــي، كــا يقــول، وموضوعه 
الوجــود العــامّ، وليــس الموجــود. والوجــود العــامّ هــو الأنطولوجيــا. ثــمّ يتوقّــف 
ــا  ــة عقــم الأيديولوجي ــر يــرز في النهاي ــا هيدغــر. إن صــحّ التعب ــد أنطولوجي عن
عمومــاً، لأن الأنطولوجيــا تبــتر الإنســان مــن الكــون. وعلاقــة الإنســان بالكــون 
ــا يوجــد في  ــة الأساســية، ذلــك أن الإنســان لا يوجــد في العــالم، وإن هــي العلاق
علاقــة مــع العــالم، أو بــالأدقّ مــع الكــون. وهــذه العلاقــة التــي كانــت مغموســة 
في الأســاطر ظهــرت في الحضــارات الكــرى: وادي النيــل، وادي الفــرات، 
والهنــد، والصــن. في هــذه المناطــق حدثــت ثــورة في الإنتــاج غــرّت الأســلوب 
المــادّيّ والاجتاعــيّ للوجــود الإنســانّي. فأزمــة الطعــام في عــر الصيــد دفعــت 
ــة  ــر علاق ــك تغي ــأن ذل ــن ش ــي. وكان م ــك الزراع ــداع التكني ــان إلى إب الإنس
الإنســان بالكــون، إذ غــدت رأســية، وهــذا يعنــي مجــاوزة الإنســان للكــون، أي 
تأنيســه، أي الوعــي بوحــدة الإنســان والكــون. وعندمــا لا يكــون تأنيــس الكــون 
تامّــاً لا يكــون الوعــي تامّــاً، وتمــام الوعــي هــو بتــام وحــدة الإنســان مــع الكون.
والواقــع المــادّي الراهــن يتمثــل في »الفيزيــاء النوويــة وعلم الكــون حديثــاً«، وهي 
بدايــة تحكّــم الإنســان في الكــون، وغــزو الفضــاء الــذي يســتلزم تعــوّد الإنســان 
عــى الحيــاة فيــه. وهــذا يُنبــئ ببــزوغ جديــد مــن الإنســان يكــون في مقــدوره تمثّــل 
الكــون ذي الأبعــاد الأربعــة الزمكانيــة التــي تنبّــأ بهــا أينشــتاين، ومــن شــأن هــذا 
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التمثّــل أن يســمح لإنســان برؤيــة الأحــداث قبــل أن تقــع، فتــزول غربتــه عــن 
الكــون.

ويخلــص وهبــه مــن كلّ هــذا إلى القــول: »إنّ مســتقبل الفلســفة أن تكــون 
أنطولوجيــاً«. وليــس  كوســمولوجياً 

لقــد تركــت تلــك التعريفــات أو الــرؤى للغــة ومعناهــا دون تعليــق، قاصــداً أن 
أقــدّم مــا أراه فلســفة.





الفصل الثالث
المشكلة الفلسفيّة
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                            أعــود للســؤال لأطرحــه مــن جديــد: مــا الفلســفة؟ رأينــا 
كيــف وجــد الفيلســوف العــربي نفســه مُجــراً عــى تحديــد الفلســفة للتدليــل عــى 

ــا. ــام خصومه ــا أم شرعيّته
ــة  ــة في شرعن ــن الرغب ــج ع ــاً، ولا ينت ــدّد دائ ــفة؟ متج ــا الفلس ــؤال: م إنّ الس
ــن  ــفة ع ــؤال الفلس ــه س ــفي. إن ــؤال فلس ــو س ــل ه ــوال، ب ــفة في كلّ الأح الفلس
وظيفتهــا، وخاصّــة حــن تجــد نفســها في أزمــة مــا، أو حــن يســعى فيلســوف إلى 
تجديــد النظــر الفلســفي، ولهــذا نــادراً مــا تجــد فيلســوفاً قــد تفلســف دون أن يبــدأ 

ــاشرة. ــر مب ــاشرة أو غ ــة مب ــفة؟ بصيغ ــا الفلس ــؤال: م بالس
ــاة  ــول حي ــا ط ــكلات عرفن ــخ مش ــه تاري ــفة بوصف ــخ الفلس ــا إلى تاري وإذا نظرن
المشــكلة الفلســفية، والتــي لا يبــى بعضهــا إطلاقــاً، وبالتــالي: فــإن المشــكلة ذاتهــا 
لا تحــدّد الانقطــاع، بــل الإجابــة عنهــا. غــر أن الانقطــاع الأكثــر أصالــة في تاريــخ 

الفلســفة هــو ذاك الــذي يــأتي كثمــرة طــرح مشــكلات جديــدة كلّ الجــدة.
وعندمــا ينــزع الفيلســوف لطــرح مشــكلة جديــدة يعــود للســؤال: مــا الفلســفة؟ 
ــاشرة إلى الفيلســوف الطامــح للتفلســف  ــل مب ــا الفلســفة؟ يُحي ولهــذا فســؤال: م
مــن جديــد، لأنّ الجــواب قائــم أصــلًا في ذهــن فيلســوف عــرف مــا الــذي ســيقوم 
بــه عــى وجــه الدقّــة. وعندهــا يكــون ســؤال: مــا الفلســفة؟ صيغــةً لســؤال: مــا 

الفلســفة التــي أطــرح؟
ومــا الفلســفة التــي أطــرح؟ لا تعنــي ســوى: مــا المشــكلة الفلســفية التــي أراهــا 
ــي  ــر صلاحــاً في فــضّ المشــكلة؟ وتعن ــذي أراه أكث ــة بالنظــر؟ مــا المنهــج ال قمين
ــود؟  ــا الوج ــؤال: م ــن س ــاً ع ــفة جواب ــون الفلس ــارة تك ــاً. فت ــن مع ــاً الأمري أيض
وتــارة جوابــاً عــن ســؤال: مــا المعرفــة؟ وعــن ســؤال: مــا الســلطة؟ مــا التاريــخ؟ 

مــا الحريــة؟.. إلــخ..
ــن  ــة م ــرى في لحظ ــئلة ك ــن أس ــواب ع ــا ج ــاً بأنّه ــفة مبدئي ــدّد الفلس إذ ذاك، نح

ــع. ــوّر المجتم ــن تط ــخ أو م التاري
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ــؤال  ــه الس ــدون أن ــا يعتق ــفة إلى م ــة الفلاس ــا رؤي ــدّد زواي ــة بتع ــدّد الأجوب ــذا تتع وله
ــي. الحقيق

غالبــاً لا يحتــاج الفيلســوف إلى طــرح الســؤال مبــاشرة: مــا الفلســفة؟ حســبه التفلســف 
لكــي يحــدّد لنــا جوابــاً عن ســؤال مضمر: مــا الفلســفة؟ ففي كلّ فلســفة ســؤال مُضمر: 

ــفة؟ ما الفلس
وهــذا الســؤال الُمضمــر عنــد الفيلســوف مختلف عــن الســؤال: ما الفلســفة؟ حــن يخفّ 
الفيلســوف للدفــاع عنهــا في وجــه خصومهــا مــن أصحــاب الوعــي العــادي أو الاعتقاد 
الدينــي، لأنــه في هــذه الحالــة الأخــرة، إنّا يســعى إلى تأكيــد شرعيّتهــا -كا رأينا ســابقاً- 
في وســط العــداء المتمكّــن مــن هــؤلاء الذيــن أشرنــا إليهــم. يســعى إلى إبــراز ضرورتهــا 
وتميّزهــا. ســؤال: مــا الفلســفة؟ ســؤال عــن ضرورة مفاهيــم جديــدة لوعــي العــالم – 

المشكلة.
فالفلســفة بوصفهــا وعيــاً مســتقلاً تعيــش هــي الأخــرى لحظــات أزمــة تتجــىّ أكثــر ما 
تتجــىّ في جهازهــا المفهومــي أو المقــولي. وليســت المفاهيــم والمقــولات -كــا أرى- إلا 

صــوراً تاريخيــة لوعــي العــالم.
وتاريخيّــة المفاهيــم تفــرض علينــا دائــاً التحقّــق مــن درجــة تطابقهــا مــع العــالم، ومــع 

مســتوى تطــوّر معرفتنــا بــه.
هــل يمكــن للفيلســوف الآن الإجابة عن ســؤال: مــا الوجــود؟ انطلاقاً من جهــاز مفاهيم 
قُــدَّ لفهــم الوجود في القــرون الوســطى، أي انطلاقاً من تقســيم الوجود إلى واجــب الوجود 
بذاتــه، وواجــب الوجــود بغــره، أو انطلاقــاً مــن المثــال والواقــع والصانــع، أو تأسيســاً عى 

مفهومي النومــن والفينومن؟
ــود  ــو الوج ــود ه ــى الوج ــر معن ــه، ويص ــود ذات ــة الوج ــرّ دلال ــا تتغ فعندم
الإنســاني، فــإنّ تغــرّ دلالــة الوجــود تفــترض بالــرورة تغيــر جهــاز 

المفاهيــم.
ــة  ــدوره دلال ــرّ ب ــا، غ ــود الأن ــاني، بوج ــود الإنس ــود بالوج ــد الوج فتحدي
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ــذا أدّى إلى  ــا، كلّ ه ــي أن ــوت، عدم ــدم، الم ــار الع ــث ص ــدم، حي ــوم الع مفه
ــا. ــث الأنطولوجي ــر في مبح ــرّ كب تغ

نصــل إلى القــول إنّ ســؤال: مــا الفلســفة؟ هــو ســؤال: مــا المشــكلة الفلســفية؟ وعليــه 
ســؤال: مــا المفاهيــم الجديــدة؟

إنّ وضــع الصيغــة عــى هــذا النحو تفــي بنــا إلى تغــرّ في طبيعة الســؤال، إذ باســتطاعتنا 
الآن أن نســأل: مــا الفيلســوف؟ قلنــا: مــا الفيلســوف؟ ولم نقــل: مــن هــو الفيلســوف؟ 

لأنّنــا نقصــد مــن الســؤال تحديــد الماهيّة.
حــن نطــرح ســؤال: ما الفلســفة؟ فإنّنــا أمام عــدّة احتــالات لإجابة عــن هذا الســؤال. 
كأن يقول الفيلســوف الإســلامي: الفلســفة هي المعرفــة العقلية بالصانــع. أو: هي الطريق 
إلى التســامي والاتّحــاد بالمســيح عنــد التومائــي الجديــد. أو: هــي المعرفــة الجدليــة بقوانن 
تطــوّر الطبيعــة والمجتمــع والوعي عنــد الماركــي. أو: هي خطــاب في الحرية الإنســانية.. 
إلــخ. لكــن ســؤال: مــا الفيلســوف؟ لا يحتمــل، ويجــب ألاّ يحتمــل، إلا إجابــة واحــدة ألا 
وهــي: الفيلســوف هــو الــذي ينتــج جهــازاً في المعرفــة، جهــازاً مــن المقــولات أو المفاهيم 
التــي تكــوّن وعيــه بالعــالم وبالمشــكلة الأساســية التــي يراهــا. وفي ضــوء ذلك ينتــج نظرة 

العالم. إلى 
ولاشــكّ أنّ لا فلســفة بــلا فيلســوف، غــر أنّ الفلســفة تضــم جمهــوراً أكــر مــن جمهــور 

الفلاســفة بالمعنــى الــذي أشرت إليه.
فأفلاطــون فيلســوف، فهــو الذي أنتــج مفهوم الخــر والمثــال والمــادّة والصانــع والتذكّر… 
ــلّي،  ــل والهيغ ــن هيغ ــرق ب ــذا الف ــفة. وك ــتغل بالفلس ــو مش ــوني ه ــا الأفلاط ــخ. في إل
وماركــس والماركــي. ومعيــار التمييــز هنــا هــو التــالي: الفيلســوف يقــدّم المفاهيــم، فيا 

المشــتغل بالفلســفة إن كان منحــازاً لهــذا الفيلســوف أو ذاك يتبناّهــا.
وأســارع إلى القــول: إن مفاهيــم الفيلســوف ذاتــه عندمــا تغتنــي بنشــاط فيلســوف آخــر، 

فإنّنــا في هــذه الحالــة نتحــدّث عــن فيلســوف داخــل المذهــب.
فعندمــا نقــول عــن غرامــي إنــه فيلســوف ماركــي، فإننــا نتحــدّث هنــا 
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ــف  ــة، المثقّ ــة التاريخي ــي، الكتل ــتقلال التاريخ ــدة: الاس ــم جدي ــة مفاهي ــن جمل ع
ــخ. ــع… إل ــرب المواق ــدني، ح ــع الم ــوي، المجتم العض

ــىّ  ــة تتج ــات أزم ــرى لحظ ــي الأخ ــش ه ــتقلًا تعي ــاً مس ــا وعي ــفة بوصفه الفلس
أكثــر مــا تتجــىّ في جهازهــا المفهومــي أو المقــولي. وليســت المفاهيــم والمقــولات 
ــا  ــم تفــرض علين ــة المفاهي ــة لوعــي العــالم. وتاريخي -كــا أرى- إلا صــوراً تاريخي
دائــاً التحقّــق مــن درجــة تطابقهــا مــع العــالم، ومــع مســتوى تطــوّر معرفتنــا بــه. 
ــن  ــاً م ــود؟ انطلاق ــا الوج ــؤال: م ــن س ــة ع ــوف الآن الإجاب ــن للفيلس ــل يمك ه

ــدَّ لفهــم الوجــود في القــرون الوســطى. ــم قُ جهــاز مفاهي
وهكــذا فــإنّ الفلســفة إذ تتحــوّل إلى مذهــب، فــإنّ المذهــب عندهــا يضــمّ مجموعة 

فلاســفة ومشــتغلن بالفلسفة.
فمفهــوم الوعــي الممكــن عنــد لوكاتــش ينقلــه مــن مجــرّد ماركــي إلى فيلســوف. 
وكلّ مــن يقــدّم دلالــة جديــدة لمفهــوم مُعــنّ هــو فيلســوف لأنّ الدلالــة الجديــدة 

للمفهــوم هــو قــدّ مفهــوم جديــد.
ــاخ  ــل وفورب ــدى هيغ ــده ل ــوم نج ــذا المفه ــتراب. فه ــوم الاغ ــلًا مفه ــذ مث خ
ــتراب  ــد، اغ ــوم واح ــام مفه ــم، لا أم ــام مفاهي ــا أم ــارتر. لكننّ ــس وس ومارك
الــروح، الاغــتراب الدينــي، اغــتراب العمــل اغــتراب الإنســان في الآخــر. ولهــذا 
فــإنّ الفيلســوف إذ يعيــد إنتــاج مفهــوم شــائع، ويغنيــه بدلالــة جديــدة فإنــه ينتــج 

ــداً. ــاً جدي مفهوم
عمليــاً  فإنــه  نظريــة  مفاهيــم  ينتــج  إذ  الفيلســوف  هــذا،  إلى  نضيــف 
أكثــر.  أو  نظــري  حكــم  هــو  مفهــوم  كل  لأن  نظريــة؛  أحكامــاً  ينتــج 
ــان  ــت إن الإنس ــارتري، قل ــوم س ــو مفه ــه، وه ــود لذات ــت: الوج ــإن قل ف
ــة.  ــان إمكاني ــه، الإنس ــى ماهيت ــابق ع ــوده س ــان وج ــرّ، الإنس ــن ح كائ
أو  النظريــة  الأحــكام  ينتــج  الفيلســوف  إن  قلنــا  إن  ســيّان  وبالتــالي 

النظريــة. المفاهيــم 
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ونكشــف  المفهــوم.  نعــرّف  أن  للفيلســوف  الســابق  التعريــف  يجرنــا 
الفيلســوف. ينتجــه  الــذي  أي  الفلســفي،  المفهــوم  عــن 

فنحــن نعــرف أنّ المفهــوم اســم يــدلّ عــى الســات الجوهريــة للــيء أو لمجموعــة 
مــن الأشــياء، هــذا التعريــف العــامّ للمفهــوم لا ينفــي أن هنــاك أنواعــاً ثلاثــة مــن 
ــوم  ــة؛ والمفه ــة العادي ــم المعرف ــي، أي مفاهي ــادي أو العامّ ــوم الع ــم: المفه المفاهي

التجريبــي أي مفاهيــم المعرفــة العلميــة؛ ثــمّ المفهــوم الفلســفي النظــري.
ــوم  ــيء. فمفه ــوم وال ــن المفه ــاشرة ب ــة مب ــاك علاق ــادي هن ــوم الع ــي المفه فف
ــة  ــيء، والعلاق ــم لل ــه اس ــكاله. إنّ ــرسّي في كلّ أش ــل إلا إلى الك ــرسّي لا يحي الك
ــم  ــه الحك ــة في ــة القائم ــد بالعلاق ــاشرة، ونقص ــرى مب ــي الأخ ــه ه ــة في الكامن
المضمــر، فالكــرسي كمفهــوم هــو آلــة للجلــوس، والبيــاض لــون مــن الألــوان.

والمفهــوم العادي-بهــذا المعنــى- يعــرّ عــن معرفــة بســيطة بالــيء وعــن علاقاتــه 
الواضحــة. ومــن تلــك المفاهيم تتكــوّن اللغــة العاديــة -العاميــة في أكثــر مفرداتها. 

أمّــا المفهــوم التجريبــي، فهو كشــف لعلاقــات أعمــق في الــيء –الظاهرة.
والحكــم المضمــر فيــه هــو قانــون تجريبــي، إنــه ثمــرة الملاحظــة والتجربــة 

الهادفتــن، إنــه بهــذا المعنــى مفهــوم تركيبــي معمّــم لعلاقــات اختباريــة.
فالجاذبيــة كمفهــوم هــو علاقــة بــن جســمن: الأرض والجســم المعلّــق في الهــواء 

أو الُملقــى عليهــا، وهــذا حكــم، يخضــع للقيــاس الكمّــيّ.
وكلّ مفاهيــم العلــم هــي مــن هــذا القبيــل: القــوّة، السرعــة، الضــوء، الوراثــة… 

إلــخ.
أمّــا المفهــوم الفلســفي – النظــري، فليــس معطــى مبــاشرة مــن التجربــة، إنــه قــوّة 

تركيبيــة توسّــطيّة لمفاهيــم متعــدّدة في مفهــوم واحــد.
فمفهوم البنية هو تركيب بن مفهومي التغرّ والثبات. إنّه تركيب تناقض.

ومــع ذلــك قــد يكــون هنــاك اشــتراك في المفاهيــم وفي كلّ المســتويات، لكــنّ هــذا 
الاشــتراك لا يعنــي وحــدة الدلالــة، فمفهــوم الإنســان حــاضر في كلّ مســتويات 
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المفاهيــم الســابقة العاديــة التجريبيــة النظريــة، غــر أنّ دلالتــه في كلّ مســتوى مــن 
هــذه المســتويات مختلفــة.

الفيلســوف يتجــاوز مفاهيــم العقــل العــادي والاختبــاري، لأنــه يســعى إلى تقديــم 
معرفــة كلّيّــة عــن العــالم في مختلــف جوانبــه.

إنّ المفهوم الفلسفي هو تعبر عن مشكلة فلسفية.
والمشــكلة بالتعريــف لا تنشــأ إلا مــن تناقضــات المعرفــة بالعــالم، فالانتقــال مــن 

ــج بعــد مشــكلة. اللامعــروف إلى المعــروف لا ينت
ــة  ــدّدة مختلف ــارف متع ــا مع ــأ لدين ــا تنش ــن عندم ــة، ولك ــة المعرف ــذه حرك فه

ومتناقضــة حــول مــا كان غــر معــروف، عندهــا توجــد المشــكلة.
فالمشــكلة العلميــة مثــلًا لا تنشــأ مــن المعرفــة إلا إذا كانــت المعرفــة متعــدّدة حــول 

. ء لي ا
فالكشــف عــن طبيعــة النــور معرفــة بالنــور، وقــد تمـّـت في حقــل المعرفــة 
الاختياريــة. وقــد وصــل العلــاء إلى تحديديــن للنــور. فمــن قائــل إن للنــور طبيعــة 
ــرح  ــا نط ــر عندم ــكلة تظه ــة. المش ــة حبيبي ــور طبيع ــل إن للن ــن قائ ــة، وم موجي

ــة؟ ــة أم حبيبي ــي موجي ــور، أه ــة الن ــا طبيع ــؤال: م الس
ومشــكلة أصــل العــالم لم تنشــأ إلا بوصفهــا تركيبــاً بــن إجابــات متعــددة. والمعرفة 
لم تظهــر كمشــكلة إلا بتعــدّد الإجابــات التــي أنتجــت مذاهــب شــتّى، فمفاهيــم 
العقــل والتجربــة والحــسّ والإدراك والأفــكار الفطريــة والمعرفــة القبليــة والــذات 

والموضــوع، كلّهــا مفاهيــم نشــأت بنشــأة مشــكلة المعرفــة.
فالمشــكلة إذاً هــي ســؤال داخــل المعرفــة. ومن هنــا كلّا تطــوّر المجتمــع، وتطوّرت 
المعرفــة، وتطــوّر العلــم، ظهــرت الفلســفة، واتّســع تأثرهــا غــر المبــاشر. والتطوّر 
الــكلّّيّ يفــرض عــى الفيلســوف أســئلة – مشــكلات. ولهــذا فالمشــكلة الفلســفية 
ــك  ــديد لتل ــف الش ــذا التكثي ــو ه ــوف ه ــنّ. والفيلس ــع متع ــكلة واق ــي مش ه

المشــكلة أو المشــكلات والمجيــب عليهــا.
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ويتأسّــس عــى قولنــا الســابق في المشــكلة الفلســفية بوصفهــا مشــكلة مجتمــع محــدّد 
تاريخيــاً حكــم آخــر، ألا وهــو: الفيلســوف هــو فيلســوف مجتمــع محــدّد تاريخيــاً.

ــة يحــوّل المشــكلة الفلســفية  ــم النظري ــج للمفاهي ــا هــو منت غــر أنّ الفيلســوف ب
المعيشــة إلى مشــكلة عامّــة، وبالتــالي يخلــق المفهــوم النظــري الفلســفي، وآيــة ذلــك 

أن قولــه مرتبــط بمفهــوم الحقيقــة بمعــزل عــن ارتبــاط المشــكلة بواقعهــا.
ــي  ــي ه ــفي، والت ــا الفلس ــل في إهابه ــل والنق ــكلة العق ــوّر مش ــا تط ــو رصدن فل
واحــدة مــن مشــكلات الفلســفة العربيــة – الإســلامية لوجدنــا أن ظهورهــا قــد 
بــدأ أوّلاً في علــم الــكلام، وأصــل المشــكلة النــصّ وتأويــل النــصّ. وهــذا بعــد 
ليــس في وضــع المشــكلة الفلســفية لأن تناولهــا في علــم الــكلام قــد تــمّ في حقــل 
النــصّ الدينــي، ومــا إذا كان مــن الحكمــة أن نقــرأ النــصّ الدينــي قــراءة ظاهريــة 

ــه. أم أن نعمــل العقــل في تأويل
ــكلة  ــج المش ــد أنت ــلاف، ق ــن اخت ــه م ــى إلي ــا أف ــزاع، وم ــذا النـ ــوّر ه ــن تط لك
الفلســفية التاليــة: هــل يحــقّ للعقــل أن ينتــج خطابــه المســتقلّ عــن النــصّ أم لا، 

ــان أم لا؟ ــي متناقض ــصّ الدين ــفة والن ــل الفلس أي: ه
مشــكلة كهــذه، ولا شــكّ، مشــكلة ثقافــة عربيــة – إســلامية، أي ثقافــة حضــارة 
محــدّدة. لكــن الفيلســوف، كابــن رشــد، قــد حوّلهــا إلى مشــكلة عامّــة، وفاضــت 
ــه إلى  ــت إجابت ــل تحوّل ــة، ب ــة العربي ــة بالثقاف ــة خاص ــون إجاب ــن أن تك ــه ع إجابت
إجابــة كلّيّــة قابلــة للانتقــال إلى ثقافــات أمــم أخــرى. وهكــذا نحصــل عــى صفــة 
أساســية مــن صفــات الفيلســوف، ألا وهــي قابليّتــه للانتشــار، وهــذه أيضــاً صفــة 

الفلســفة.
وقابليّــة انتشــار الفيلســوف، بوصفهــا قابليّــة انتشــار إجاباتــه العامّــة عى مشــكلته 
ــوف:  ــا الفيلس ــي أنتجه ــم الت ــاز المفاهي ــولا جه ــة ل ــت مُمكن ــا كان ــة، م الخاصّ

ــخ. ــاب… إل ــان، الخط ــة، الره ــة الحقيق ــة، ازدواجي الحقيق
وكــذا الأمــر بالنســبة إلى ديــكارت. فديــكارت واجــه عــى نحــو فلســفي مشــكلة 



48

ضرورة فلــــسفة

الــراع بــن الفلســفة – العقــل، والكنيســة، وكان هاجســه تأكيــد حريــة الفكــر 
في ارتيــاد العــالم.

ــت  ــون«، وتحوّل ــا أك ــر، إذاً أن ــا أفكّ ــام. »أن ــدأ ع ــو إلى مب ــوّل الكوجيت ــذا تح وهك
مفاهيمــه إلى مفاهيــم عامّــة: الجوهــر، الــروح، الفكــر، الامتــداد، الحركــة… إلــخ.

ولقــد اســتقبلت كلّ الثقافــات الحديثــة ديــكارت بوصفــه فيلســوف العقــل، ولهــذا 
ــت  ــا، كان ــفة إلين ــودة الفلس ــع ع ــت م ــي ترافق ــكارت الت ــودة إلى دي ــل إنّ الع قي
ــا  ــق حاجته ــتقبلته كلٌّ وف ــات اس ــنّ الثقاف ــل، لك ــة العق ــد أهمي ــى تأكي ــة ع دلال

ــا. ومنطقه
فلقــد ترجــم الكوجيتــو الديــكارتي »cogto ego sum « بـــ: »أنــا أفكّــر، إذاً أنا 

موجــود«، ولم تترجمــه بـــ: »أنــا أفكّــر، إذاً أنــا أكــون« كــا ترجمناه ســابقاً.
أشــر بدايــة إلى أنّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن الحكمــن: »أنــا أفكّــر، إذاً أنــا أكــون« 

وبــن »أنــا أفكّــر إذاً أنــا موجــود«.
ــم  ــة الحك ــة لترجم ــة الحقيقي ــة العربي ــي الصيغ ــون« ه ــا أك ــر إذاً أن ــا أفكّ و«أن
ــاءت  ــاذا ج ــن لم ــت«، ولك ــارع »كن ــا مض ــون« هن ــي. و«أك ــكارتي باللاتين الدي
أن  صيغة sum »أكــون« عــى نحــو »موجــود«، أي اســم مفعــول؟ الحــقّ 
ــون«،  ــى »أك ــل بمعن ــه أي فع ــتقّ من ــود، ولم يش ــه الوج ــتقّ من ــرف اش ــد« ع »وج

ــود«. ــه »الموج ــتقّ من ــود اش ــن الوج وم
و«الموجــود« كــا جــاء في )تــاج العــروس( ثلاثــة أضرب: »موجــود لا مبــدأ له ولا 
منتهــى، وليــس ذلــك إلا البــاري تعــالى. وموجــود لــه مبــدأ ومنتهــى، كالجواهــر 

الدنيويــة. وموجــود لــه مبــدأ وليــس لــه منتهــى، كالنــاس في النشــأة والآخــرة«.
وبالتــالي فالإنســان موجــود، لأن لــه مبــدأ، أي أنّــه مخلــوق، ولكن ديــكارت يقصد 
ــاك إيفــروس  ــه كــا كان هن أن الإنســان المفكّــر يوجــد، أي هــو كائــن، أقصــد أن
-أي ابــن رشــد اللاتينــي-، فهنــاك ديــكارت العــربي، فبانتقــال الفيلســوف مــن 

بيئــة ثقافيــة إلى أخــرى يحصــل عــى زيّ الثقافــة الناقلــة.
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ــة  ــاً لعولم ــاً ضروري ــة- شرط ــم النظري ــداع المفاهي ــفي -إب ــداع الفلس وإذا كان الإب
الفيلســوف، فإنّــه ليــس شرطــاً كافيــاً. فالفيلســوف لا يغــدو عالميّــاً إلا إذا انتمــى 
ــة غــر  ــة، إذ يحصــل أن ينتــج شــعب محــلّّي أو أمّ ــة، ذات ثقافــة عالمي ــة عالمي إلى أمّ
عالميــة فيلســوفاً عــى جانــب كبــر مــن الإبــداع، دون أن يــارس تأثــره العالمــي.
فيوســف كــرم الــذي ذكرنــا -فيلســوف تومائي جديــد- لا يقــلّ عن أيّ فيلســوف 
ــه ظــلّ أســر عالمــه المحيــط، فيــا  تومائــي غــربي، إن لم يكــن يبزّهــم معرفــة، لكنّ
تحــوّل التومائيــون الفرنســيون الجــدد بفضــل عالميــة الثقافــة الفرنســية إلى فلاســفة 

. لمين عا
ــره، لأن  ــالم تأث ــق ع ــم ضي ــلّّيّ رغ ــوف مح ــرم فيلس ــد أن ك ــك لا نقص ــع ذل وم
الفيلســوف المحــلّّيّ لا وجــود لــه. فعندمــا يفكّــر إنســان مــا بمشــكلاته الخاصّــة، 
ــة،  ــى ولــو كانــت مشــكلات شــعب، ولا يرفعهــا إلى مســتوى المشــكلة العامّ حتّ
ــة  ــاً، وقابليّ ــلّ محلّيّ ــار يظ ــة للانتش ــة قابل ــج معرف ــا لا ينت ــاً، عندم ــلّ محلّيّ ــه يظ فإن
الانتشــار، رغــم أهّميّتهــا لا تخلــق فيلســوفاً بالمعنــى الــذي أشرت إليــه للفيلســوف.
ــس  ــذا لي ــي، فه ــوف العالم ــوا الفيلس ــرب لم ينتج ــد أنّ الع ــض يعتق وإذا كان البع
ــا  ــن هن ــالم. م ــه إلى الع ــه لم تحمل ــل لأن أمّت ــره، ب ــن غ ــأناً م ــلّ ش ــه أق ــبب أن بس
كانــت مهمّــة الفيلســوف العــربي أن يفكّــر بعالميــة أمّــة لم تحصــل بعــد عــى شروط 

ــارزة بــن الأمــم. ــة ب ــلّ مكان ، ولم تحت تحقّقهــا الــكلّّيّ
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                                 يبــدأ ســؤال الفيلســوف دائــاً وأبــداً بـــ »مــا«، وليــس ســؤالاً 
فلســفياً ذاك الــذي لا يبــدأ بـــ »مــا«. لأنّ »مــا« هــي الأداة الوحيــدة التــي تســأل 
عــن الماهيّــة الكلّيّــة، هــذا إذا اســتثنينا الـــ »مــا« الدالّــة عــى غــر العاقل. فســؤال: 

»مــا الإنســان؟« ليــس هــو ســؤال »مــن الإنســان؟«.
ــس  ــاصّ. لي ــع خ ــه واق ــامّ أنتج ــؤال ع ــو س ــا« ه ــدأ بـــ »م ــذي يب ــؤال ال إنّ الس
الســؤال موجــوداً في ذهــن الفيلســوف مســبقاً. إنــه -أي الســؤال- مســتتر 
ــؤال.  ــة الس ــه صيغ ــده ويمنح ــه ليج ــب عن ــوف ينقّ ــع، الفيلس ــل في الواق بالأص
ــواب  ــلا ج ــت ف ــي إن لم تم ــفية الت ــكلة الفلس ــأ المش ــا« تنش ــؤال بـــ »م ــن الس وم
شــافياً عنهــا. ذلــك أن الســؤال الفلســفي لا يــرضى بجــواب وحيــد مــا دام عــى 
قيــد الحيــاة. ولأنــه عــى هــذا النحــو يرتــدي ثــوب المشــكلة. أجــل، الواقــع رحــم 
الســؤال، والفيلســوف صانــع المشــكلة. لكــن مــا مــن ســؤال يتحــوّل إلى مشــكلة 
إلا إذا انطــوى عــى هــذه الإمكانيــة. كلّ ســؤال يســتنفد الجــواب أو الأجوبــة ليس 
ســؤالاً فلســفياً. لكــن كلّ فيلســوف ينطلــق مــن اســتنفاد ســؤال الإجابــة. ولهــذا 
تتعــدّد الأجوبــة، وتتعــدّد زوايــا النظــر الفلســفي إلى العــالم رحــم الســؤال. ولأن 
الفيلســوف رحــم المشــكلة فــإن الفلســفة هــي التــي تحــوّل الســؤال الخــاصّ إلى 
ســؤال عــامّ عــر الإجابــة العامّــة عــن الســؤال الــذي صــار مشــكلة كلّيّــة. وهــذا 
الــذي يفــسّر لنــا: لمــاذا تنمــو للفلســفة أجنحــة تســمح لهــا بالطــران والترحــال 
ــل إن ســؤالاً فلســفياً ومشــكلة  والإقامــة في مــكان ليــس هــو مســقط رأســها. ب
فلســفية قــد يموتــان في مســقط رأســيها ليعيشــا في زهــو الشــباب في عــالم آخــر.

ــل  ــوت وأص ــر والم ــشّر والخ ــن ال ــئلة ع ــة الأس ــن خصوصيّ ــأل: أي ــائلٍ يس وس
العــالم؟ إن الثقافــة الســائدة، والحيــاة المعيشــة، والتجربــة الخاصّــة هــي التــي تقــف 
وراء طــرح الســؤال. فالحربــان العالميــة الأولى والثانيــة جعلتــا ســؤال المــوت أحــد 
ــه  ــاً إهاب ــؤال جواب ــج الس ــاني، فأنت ــود الإنس ــى الوج ــن معن ــؤال ع ــه الس أوج
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ضرورة فلــــسفة

العبــث والعــدم والقلــق واللاجــدوى والســأم والتشــاؤم واللامعقــول.. فيــا لا 
نجــد ســؤال المــوت ســؤالاً حــاضراً في الفلســفة العربيــة الإســلامية، وإن حــر 
ــع  ــارترية إلى واق ــا الس ــة في صيغته ــت الوجودي ــاذا رحل ــاد. لم ــع المع ــة م فبعلاق
عــربي نشــط في الخمســينيات؟ إن الــذي رحــل هــو جوابهــا أو أجوبتهــا عن ســؤال 
-مشــكلة أوروبيــة-، وليــس بخــافٍ عــى أحــد أن ســؤال الســلطة الــذي أنجــب 
ــن  ــاصّ كان م ــؤال خ ــه س ــاز. إن ــة بامتي ــة أوروبي ــي واقع ــد الاجتاع ــرة العق فك
ــي  ــد الاجتاع ــرة العق ــن فك ــوا م ــة أن يجعل ــري النهض ــض مفكّ ــى بع ــهل ع الس
جوابهــم عــن ســؤال ســلطتهم. وقــس عــى ذلــك اتّــكاء طــه حســن في كتابــه »في 

الشــعر الجاهــلّي« عــى »كوجيتــو« ديــكارت.
يجــب أن نميّــز بــن ارتحــال الفلســفة واســتيطانّها في عــالم غــر العــالم الــذي ولــدت 
فيــه، وبــن عمليــة الترجمــة. لا شــكّ في أن الترجمــة وســيلة مــن وســائل اســتحضار 
ــاً بهــذه  ــا لا تقــوم دائ فلســفة مــن عالمهــا الأصــلّي تفرضهــا الحاجــة إليهــا، لكنهّ
ــة  ــربي، ولا ترجم ــفي الع ــي الفلس ــراً في الوع ــل أث ــة هيغ ــدث ترجم ــة. لم تح الوظيف
هرمــاس، فيــا اســتوطنت ترجمــة ســارتر وماركــس ودريــدا في عالمنــا الفلســفي. 
ــة  ــج خصوصيّ ــالم لم ينت ــا إلى ع ــوّة ارتحاله ــفة ق ــح الفلس ــذي يمن ــا ال ــؤال: م والس
ــها.  ــة نفس ــال الثقاف ــى ح ــف ع ــذا متوقّ ــا؟ إنّ ه ــة جوابه ــؤالها ولا عمومي س
فهنــاك نوعــان مــن الثقافــة يحــدّدان شــكل ارتحــال الفلســفة وحضورهــا انطلاقــاً 
ــورة  ــة الموت ــرة. والثقاف ــة المتوتّ ــورة، والثقاف ــة الموت ــرة. الثقاف ــئلتها المضم ــن أس م
ــة  ــا ثقاف ــلامة. إنّّه ــرت الس ــدة آث ــا راك ــاة. إنّّه ــن الحي ــأر م ــن الث ــة ع ــي المنقطع ه
لا تنطــوي عــى أســئلة مصريــة، والفلســفة هنــا حالــة فرديــة، وبالتــالي مغتربــة. 
ومــا ارتحــال الفلاســفة مــن ثقافــة متوتّــرة إليهــا إلا ظاهــرة منعزلــة في ظــلّ ســباتٍ 
ــة  ــن: ثقاف ــى نوع ــي ع ــم، وه ــاضٍ دائ ــة مخ ــرة ثقاف ــة المتوتّ ــا الثقاف ــي. في تاريخ
ــرة لمجتمــع مســتقرّ. والمجتمــع غــر  ــة متوتّ ــرة لمجتمــع غــر مســتقرّ، وثقاف متوتّ
المســتقرّ تاريــخ يعيــش مخــاض الــولادة، فيــا المســتقرّ يعيــش تطــوّره دون مخــاض 
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ولادة. إنّ أوروبــا وأمــركا ومــا شــابه ذلــك مــن مجتمعــات هــي النــاذج الأكثــر 
ســطوعاً المعــرّة عــن المجتمعــات المســتقرّة المتوتّــرة، فيــا المجتمعــات العربيــة هــي 
مجتمعــات متوتّــرة غــر مســتقرّة أحيانــاً، وموتــورة أحياناً أخــرى. والثقافــة المتوتّرة 
إمّــا أن تكــون ثقافــة عالميــة، أو محلّيــة. والثقافــة المتوتّــرة العالميــة هــي ثقافــة أمّــة 
عالميــة، فيــا الثقافــة المتوتّــرة الخاصّــة هــي ثقافــة أمّــة ناهضــة. إن منطــق ارتحــال 
ــرة ســواء كانــت غــر مســتقرّة أو  ــة متوتّ الفلســفة الحقيقــي هــو مــن ثقافــة عالمي
ــة. يذكّــر الجــواب الفلســفي الــذي أنتجتــه ثقافــة  ــرة محلّيّ مســتقرّة إلى ثقافــة متوتّ
عالميــة الثقافــة المتوتّــرة المحليــة بأســئلتها المضمــرة. حيــث يُظهــر الجــواب الــكلّّيّ 
ــن  ــاح م ــرّض لانزي ــا تع ــاً مه ــاً خاصّ ــر جواب ــاصّ، ويص ــر الخ ــؤال المضم الس
ــدة  ــاً جدي ــة أرض ــفة المرتحل ــتوطن الفلس ــا تس ــة. وعنده ــرة المحلّيّ ــة المتوتّ الثقاف

ــام لــون جديــد. فتلوّنّهــا الأرض الجديــد بشمســها، ويحصــل لهــا مــع الأيّ
مــن هنــا نفهــم ونــرّر لمــاذا كان باســتطاعة الفلاســفة العــرب المعاصريــن أن يعلنوا 
ــارتر  ــم س ــس ومرجعه ــكارت ومارك ــلافهم دي ــن أنّ أس ــم جف ــرفّ له دون أن ي
ومونيــه ومــور. حتّــى الذيــن أخــذوا عــى الأرســوزي نيتشــويّته، والحبــابي مونيّته، 
وبــدوي هيدغريّتــه، والعــالم ماركســيّته، بحجّــة انتائهــم للســلف الغــربي وجــدوا 
ــن  ــى إنّ النكوصيّ ــل حتّ ــو. ب ــي وفوك ــلار وغرام ــى باش ــن ع ــهم متّكئ أنفس
مــن المتعلّقــن بأســتار الــتراث راحــوا يبحثــون عــن درجــة القرابــة بــن كلّ مــن 
ــن خلــدون وابــن رشــد وكلّ مــن ديــكارت وماركــس  الفــارابي وابــن ســينا واب
ــاً  ــه موقف ــفي بوصف ــاب الفلس ــار الانتس ــفة خي ــال الفلس ــدّد ارتح ــي. يح وتوينب
 ، فلســفياً محضــاً لا علاقــة لــه بالانتــاء القومــيّ، فالجــواب الفلســفيّ جــواب كلّّيّ
واســتحضاره جــواب عــى حاجــة. فليــس مصادفــة أن يســتحر منظّــرو البعــث 
ــته،  ــم إلى فيش ــة دفعته ــري للأمّ ــيس النظ ــم للتأس ــون، فحاجته ــته وبرغس فيش
ــة  ــة الحيوي ــطر الوثب ــم ش ــون وجهه ــم يولّ ــة جعلته ــفة روحاني ــم لفلس وحاجته
ــر عــى حضــور كانــت ونيتشــه وبرغســون إلى  والحــدس. ومــن الســهولة أن نعث
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ــة عثــان أمــن. جانــب الرســول العــربي والإمــام عــلّي في جوانيّ
غــر أنّ هنــاك حالــن مــن ارتحــال الفلســفة، الأولى: ارتحــال الفلســفة واســتمرار 
ــة، واســتخدامها طريقــة في التفكــر  إهابهــا الأصــلّي، مــع بعــض الزخرفــة المحلّيّ
بمشــاكل محليــة، وعندهــا يكــون التجديــد فيهــا محــدوداً، وهــذا حــال كلّ المدارس 
ــن.  ــرب المعاصري ــفة الع ــن فلاس ــراً م ــتوطنت كث ــي اس ــة الت ــفية الغربي الفلس
ــة ونســيانّها، حيــث لا  ــرة العالمي ــة المتوتّ ــة: اســتحضار الفلســفة مــن الثقاف والثاني
ــرب  ــفة الع ــم فلاس ــة ه ــفة. وقلّ ــد في الفلس ــول جدي ــة لق ــون عتب ــدو أن تك تع
ــون  ــم القاتل ــرّاً ه ــفة ط ــم الفلاس ــري إن أعظ ــال. ولعم ــذه الح ــون ه ــن يعيش م
ــاً لهــم ولا أبــاً. إذ لا يمكــن أن يكــون  لآبائهــم، أو اللقطــاء الذيــن لا يعرفــون أمّ
هنــاك تجديــد فلســفي عــى الإطــلاق مــع بقــاء ســلطة الأب - الفيلســوف. وكلّ 
الفلاســفة العظــام هــم قاتلــون عظــام. ولهــذا فالثقافــة الموتــورة ثقافــة لا تنتقــم 

ــداً مــن أســلافها، مــع أنّّهــم قاتلــون للتاريــخ. أب
ولهــذا لم يســتطع أحــدٌ مــن التراثيــن العــرب أن يصــل إلى درجــة مــا مــن درجــات 
الفلســفة، لأنّــه ظــلّ أســر أســلافه، حتــى لــو أعلــن أنــه يجــدّد ويحــدّث. ويكمــن 
ــؤالهم  ــوا س ــا طرح ــم قلّ ــفة في أنّه ــرب بالفلس ــتغلن الع ــر للمش ــن الكب المطع
الخــاصّ بمعــزل عــن أســئلة الفلســفة الغربيــة. هــذا لا يعنــي أن يكتشــفوا ســؤالاً 
لم تطرحــه الفلســفة الغربيــة.. لا أبــداً، بــل يعنــي تعيــن الســؤال، حتّــى لــو كان 
ــا والمصــر والمــوت وحتــى التقــدّم الــذي مــازال  مشــتركاً. فأســئلة الحريــة والأن
ســؤالاً عربيــاً، هــذه الأســئلة لم تتعــنّ في كثــر مــن الأحيــان في بيئتهــا، وبالتــالي 
كان الاعتــاد عــى الجــواب الــكلّّيّ الــذي أنتجــه الغــرب كبــراً جــدّاً. وليــس في 
الأمــر مــا يدهــش، فالعــرب بوصفهــم أبنــاء ثقافــة متوتّــرة غــر مســتقرّة يعيشــون 
أيضــاً لحظــات الثقافــة الموتــورة كــا قلنــا. مــن هنــا نفهــم، لمــاذا ازدهــرت واقعــة 
التراثيــن العــرب. لقــد نشــأت هــذه الواقعــة وتطــوّرت في لحظــة الثقافــة الموتورة.
حــدّد البغــدادي في كتابــه العظيــم )نقــد النثــر( أنــواع البحــث والســؤال بتســعة 
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أنــواع. والنــوع الثــاني مــن أســئلة البحــث هــو المتعلّــق بأنــواع الموجــودات؛ وذلك 
حــن نبــدأ الســؤال بـــ »مــا«. نقــول: مــا الإنســان؟ فيقــال: »الحــيّ الناطــق«.

ــا  ــل؟ م ــا الجمي ــاوره: م ــأل مح ــون يس ــوارات أفلاط ــقراط في ح ــفّ س ولا يك
ــة؟ ــا الفضيل ــبّ؟ م الح

ــكلّّيّ  ــع بال ــذا الول ــا ه ؟ وم ــكلّّيّ ــن ال ــأل ع ــى أن يس ــل ع ــل العق ــذي يحم ــا ال م
الــذي يــأتي جوابــاً عــن الســؤال بـــ »مــا«؟. 

الجــواب ببســاطة: كــي يســتطيع أن يفكّــر مــن دون العــودة إلى الأشــياء الحسّــيّة. 
كــي يســتطيع أن يحاكــم منطقيــاً، مســتخدماً مــا هــو دالّ عــى الماهيّــة؛ ولهــذا، ينــزع 
 ، ــكلّّيّ ــم للحصــول عــى المفهــوم ال ــد والتعمي ــاً، إلى التجري ــشري، دائ العقــل الب
المفهــوم بوصفــه العــالم، وقــد صــار كلمــة - اســاً، المفهــوم - رمــز الكلّيّــة، نــوع 
مــن التحديــد المطلــق، أو شــبه المطلــق. إنّ الإنســان لا يســتطيع أن يمتلــك العــالم 
نظريّــاً خــارج التحديــد- المفهــوم. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، فــإنّ الــكلّّيّ 

– المفهــوم - يخفــي الواقعــي المتعــدّد.
ــة يقــوم أصــلًا عــى الوصــول إلى الجوهــر  هــذا يعنــي أنّ أســاس النزعــة الهوياتي
الــذي ينطــوي -بالــرورة - عــى تحديــده، فالتعريــف هويّــة، وإذا كانــت المعرفــة 
، فــإنّ المعيــش الكثــر والمتعــدّد والمختلــف  – أساســاً - هــي الوصــول إلى الــكلّّيّ

. يظــلّ حــاضراً في الــكلّّيّ
إنّ الحديــث عــن الإنســان الــكلّّيّ ليــس حديثــاً عــن الإنســان الواقعــي، وينبغــي 
ألا ينســينا الدفــاع عــن الحريــة أنّنــا ندافــع عــن الأحــرار الــذي يتنفّســون، وقــس 

عــى ذلــك.
ويبــدو لي أنّ ســيطرة المفهــوم، أي مفهــوم، قــد ولّــد عادة ســيّئة، ألا وهــي أنّ البشر 
لا يطيقون الاختــلاف، فينزعــون نحــو التشــابه؛ ولهــذا، هنــاك الشــاذّ والمنحــرف 
والمنبــوذ والمحــرّف والمزيّــف واللاســويّ؛ أحــكام القيمة - هــذه - مديح للتشــابه، 
مديــح للكتلــة ضــدّ الفــرد، ومــا العنــف إلا بفضــل الاختــلاف ورفضه، والســعي 
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نحــو اكتشــافه؛ إذ لا يمكــن القضــاء عــى الاختــلاف مــن دون العنــف.
ــن  ــابه ب ــل والتش ــاد التاث ــن إيج ــوع م ــو ن ــرّداً- ه ــاً مج ــلاف -مفهوم إنّ الاخت
الاختلافــات. إنّ لعبــة اللغــة هــذه لا محيــد عنهــا أبــداً، بــل إنّ مفهــوم الاختــلاف 
نفســه، شــئنا أم أبينــا، مفهــوم يوحّــد المتعــدّد والمختلــف. هــذه المفارقــة الغريبــة 

ــدلّ عــى عــادات الــكلام، ولغــة التفكــر وســطوة المفهــوم. ت
وإذا كان المفهــوم يوحّــد، فإنّــه، بــدوره، يشــر إلى المتعــدّد؛ الــذات ذوات، والحريــة 
ــارات، وهكــذا المفهــوم هــو اســم،  ــار اختي ــد، والاختي ــدة عقائ حريــات، والعقي
ولكــن ليــس كلّ اســم هــو مفهــوم. المفهــوم اســم دالّ عــى صفــة مشــتركة بــن 

أشــياء كثــرة، فيــا قــد يكــون الاســم دالاّاً عــى شيء مفــرد.
ــة  ــة ماهويّ ــي صف ــاً، ه ــا نظريّ ــيّة إلى أعلاه ــا حسّ ــن أكثره ــدءاً م ــات، ب فالمفهوم
ــذا.  ــي هك ــة ه ــط، الحري ــكأس، التراب ــر؛ ال ــيئن أو أكث ــتركة بن ش ــية مش أساس
جميــع المفهومــات ضروريــة للتفكــر، المفهــوم: هــو، بالأســاس، حكــم في اســم، 
ــوم،  ــل« مفه ــاح، فـــ »جب ــادة في الإيض ــردي. وزي ــم ف ــم حك ــامّ الاس ــم ع حك
والحكــم المضمــر فيــه مــكان مرتفــع عــن الأرض، يتكــوّن مــن قمّــة ووادٍ مثــلًا، 
ــة ووادٍ  ــن قمّ ــوّن م ــه، متك ــق علي ــدّ متّف ــن الأرض إلى ح ــع ع ــكان مرتف وكلّ م
ــن الأرض.  ــاً ع ــلّ ارتفاع ــكان أق ــر إلى م ــوم يش ــلّ فمفه ــا الت ــل، أمّ ــو جب ه
وهكــذا الترابــط: كلّ علاقــة تأثــر متبــادل بــن شــيئن أو أكثــر؛ فالجبــال عــدّة، 

ــرد.  ــه ف ــات؛ لأنّ ــر المفهوم ــرف ع ــم، يع ــد« اس ــدّة، »أحم ــات ع والترابط
والآن، مــا الفــرق بــن التصــوّر والمفهــوم؟ يقــال إنّ التصــوّر عــى معنيــن: تصــوّر 
شيء واقعــي صــار في الذاكــرة، واســتعادته متــى شــئت، والتصــوّر بوصفــه قــدرة 
المخيلــة عــى تركيــب عــالم، وإطــلاق اســم عليــه، بحيــث يأخــذ شــكل المفهــوم، 
ــود  ــوّر لا وج ــوّرات، فالتص ــاطر تص ــات الأس ــكلّ آله ــوم؛ ف ــو بمفه ــا ه وم
له، بــل الوجــود لعنــاصره التــي تؤلّفــه؛ ذلــك أنّ العقــل الــذي يركــب التصــوّر 
ــر،  ــروس البح ــودات؛ فع ــع - موج ــن دون وقائ ــك م ــل ذل ــتطيع أن يفع لا يس
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مثــلًا، هــي كائــن خــرافّي يتكــوّن مــن وجــه امــرأة جميلــة وجســد ســمكة؛ الوجــه 
واقعــي، والســمكة واقعيــة، لكــنّ التركيــب بــن الوجــه البــشري والســمكة ليــس 

واقعيــاً. ومــن هنــا تنشــأ مشــكلة الإيــان بالتصــوّر عــى أنــه واقــع موضوعــي.
ــاج  ــر إنت ــر، والتعب ــى التعب ــدرة ع ــو الق ــر، ه ــو تفك ــا ه ــل، ب ــل إن العق لنق
ــك  ــا في ذل ــكام، ب ــة أح ــرة مجموع ــة المع ــم، كلّ اللغ ــارة حك ــل العب ــارة، وق عب
الجملــة الفعليــة. ولّمــا كان العــالم صــار لغــة في امتلاكــي لــه، فالعــالم في امتلاكــي 
ــة،  ــة، جمالي ــة، تجريبي ــكام نظري ــم، أح ــكام قي ــود، أح ــكام وج ــكام، أح ــه أح ل

ــخ. ــة... إل ــة، عامّ ــة، جزئي ــة، عادي أخلاقي
ــن  ــدّث ع ــن لا نتح ــة، فنح ــاغ والتجرب ــدة الدم ــة، في وح ــل لغ ــدّ العق وفي ع

ــن. ــد - الكائ ــة الجس ــد لفاعلي ــفٍ جدي ــن كي ــل ع ــال، ب انفص
ــه، كلّ مشــاعري وأحاســيي، كلّ عواطفــي وحكمتــي، كلّ مــا  ــر في كل مــا أفكّ
يطلــق عليــه جانبــي الروحــي، هــو التعبــر عــن هــذا الكيــف الجديــد الناتــج عــن 

وحــدة الدمــاغ والخــرة.
هــا أنــا قــد حــرّرت مفهــوم العقــل مــن حكــم القيمــة الــذي لازمــه طــوال عمره؛ 
ــواب،  ــأ والص ــل، الخط ــم والجه ــة: العل ــاتي البشري ــدر كلّ تعيّن ــو مص ــل ه فالعق
ــا  ــي. أن ــن مواقف ــودي، ع ــن وج ــا ع ــة كلّه ــرات المتنوّع ــشّر، التعب ــر وال الخ
عقــل، إذاً أنــا الإنســان الــكلّّيّ الــذي يعــرّ عــن وحــدة الجســد والعــالم – الخــرة، 
ويبــدو العقــل مســتقلًا، ومــا هــو بمســتقلٍّ إلا مــن حيــث هــو ظهــور الإنســان 
ــاً، عاشــقاً عاقــلًا، ومــا يــدرون أنّ هــذا الظهــور  ــراً، رسّــاماً، شــاعراً روحي مفكّ
ليــس انفصــالاً عــن مفهومــي الجســد - الدمــاغ والخــرة، بــل هــو وحــدة الجســد 
والخــرة التــي جعلتنــي مختلفــاً عــن أنــاط الحيوانــات كلّهــا التــي هــي دوني، وعــن 

ــاة الأولى للنبــات. الحي
لوقــت  ا نظــري - في  أو  فعــل عمــلّي  كلّ  نّ  أ اعلــم  الإيضــاح؛  دةً في  وزيــا
هــو  بــلا عمــل -  ونظــر  نظــر،  بــلا  هنــاك عمــل  فيــه  ليــس  لــذي  ا
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ــوف. لفيلس ا ــل  بفع ءً  ــا نته وا ــاعر،  لش ا ــل  فع ــن  م اً  ــدء ب ــلّي،  ــل عق فع
أن  ــدّ  ع ــلًا،  عق أو  ــاً  ــده روح ــوّر جس يتص أن  ــتطع  يس لم  ذا  إ ــان  والإنس

ــروح. ل وا ــل  لعق وا ــد  الجس ــن  ب ــالاً  نفص ا ــاك  هن
ــالفة،  ــارف س ــم، مع ــكال فه ــالات، أش ــوّرات، خي ــكاراً، تص ــل أف إذا كان العق
نظريــات علميــة، أســاطر، أوهامــاً، أحكامــاً، قيــاً، معتقــدات، ســلوكاً، 
أحاســيس، مشــاعر، لغــة إشــارية، لغــة كلاميــة.. إلخ، فالوجــود الإنســاني إذاً هــو 
ــه للعقــل، هــو مفهومــات؛ لأنّ العقــل ليس ســوى  ــذي حدّدت ــى ال عقــل، بالمعن

ــوم. ــها المفه ــة أسّ ــل لغ ــرة. العق ــة ومضم ــات واضح مفهوم
ــوّن  ــنّ ومتك ــل متع ــنّ، وكلّ عق ــل متع ــالم عق ــي للع ــار امتلاك ــن ث ــرة م كلّ ثم
ــاً جــزء مــن جهــاز معرفتــي بالعــالم، ومــا جهــاز معرفتــي إلا المفهومــات،  تاريخيّ
ــوا،  ــا صدق ــات، وم ــة المفهوم ــلاف في طبيع ــع إلى اخت ــول راج ــلاف العق واخت
ــر  ــالم ع ــا للع ــول بامتلاكه ــف العق ــمّ؛ تختل ــن ث ــكام، وم ــوّرات والأح والتص

ــوّرات.  ــات والتص المفهوم
يظــنّ بعــض البــشر، عاديّــن كانــوا أم فلاســفة أم علــاء لغــة، أنّ الإنســان ينطــوي 
عــى أفــكار ســالفة، ولســت في معــرض العــودة إلى المناقشــة العقيمــة التــي دارت 
بــن مــا يســمّى بـــ »العقليــن«، ومــا يســمى بـــ »الاختباريــن«، كلّ مــا أريــد أن 

أطرحــه عــى بســاط البحــث الفرضيّــة الآتيــة:
ــة  ــاغ والتجرب ــك الدم ــر ديالكتي ــه - ع ــمح ل ــي تس ــي الت ــاغ ه ــة الدم إنّ فاعليّ
ــا إلى  ــات يرفعه ــتدلالا؛ً مفهوم ــاً واس ــداً وتعمي ــتقراءً وتجري ــتخلص اس - أن يس
ــارج  ــر خ ــتطيع أن نفكّ ــا - لا نس ــا قلن ــن - ك ــر؛ فنح ــاس للتفك ــتوى الأس مس
تلــك المفهومــات التــي جرّدناهــا مــن الواقــع. أجــل. لقــد اعتدنــا أن نفكّــر عــى 
ــر إلا  ــتطيع أن نفكّ ــا لا نس ــى أنّن ــة، بمعن ــارت قبلي ــرّدة ص ــق مج ــاس حقائ أس

ــوم. ــا بالمفه ــرّ عنه ــق المع ــذه الحقائ ــن ه ــاً م انطلاق
وهنــا لابــدّ مــن الإشــارة إلى أن المنطــق الصــوري نفســه مــا هــو إلا منطــق الواقــع 
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الــذي صــار جملة مــن المفهومات، وليســت الصحّــة الصوريــة بمنعزلة عــن الصحّة 
الواقعيــة، وهــذا أمــر مخالــف لمــن يعتقــد أنــه قــادر عــى أن يــأتي بنتائــج مغلوطــة، 
عــى الرغــم مــن الصحّــة المنطقيــة؛ لأن الأصــل في كلّ قضيــة منطقية عــدم مخالفتها 
للوقائــع، انطلاقــاً مــن الحكــم المضمــر للمفهــوم؛ فالمثــال الكلاســيكي الشــهر: 
م شــاهداً عــى  »كل إنســان فــان، ســقراط إنســان؛ ســقراط فــان«، غالبــاً مــا يقــدَّ
ــاعت  ــرورة، وإلا ش ــون بال ــع المضم ــة م ــكلّيّة مترابط ــورة الش ــاس؛ فالص القي
أخطــاء التفكــر إلى حــدٍّ كبــر. مــا هــي الأحــكام المضمــرة في مفهــوم الإنســان؟ 
»الإنســان حيــوان ناطــق«، »الإنســان حيوان ضاحــك«، »الإنســان كائــن فــان«، 
» الإنســان كائــن يفكّــر«.. مــن أيــن جــاءت هــذه الأحــكام المضمــرة؟ مــن الناس 

بأنّّهــم كذلــك، مــن صفاتهــم المشــتركة. 
مــاذا لــو قــال أحدهــم بــأنّ الحكــم المضمــر في مفهــوم الإنســان هــو: »الإنســان 
ــرّد  ــوم مج ــن مفه ــس م ــوّر، ولي ــن تص ــج م ــم نات ــذا الحك ــث«؟ ه ــوان يبع حي
ومعمّــم. إنّنــا لا نســتطيع أن نفكّــر إلا وفــق قواعــد التفكــر المســتندة إلى مفهومات 

جــرّدت مــن العــالم الواقعــي.
لتــي  ا بالعلاقــات  تتعلّــق  لتــي  ا لمفهومــات  ا مشــكلة   ، هنــا  ، تعترضنــا
لقيــاس  با نظريــة،  مفهومــات  ونســمّيها  دة،  المجــرّ بالعــن  نراهــا  لا 
لمفهومــات  ا المضمــرة في  الأحــكام  الحسّــيّة، ذلك؛ لأن  لمفهومــات  ا إلى 
، حكمــه  حيّّ مفهــوم  لــكأس  فا ؛  فيهــا ومختَلَــف  متعــدّدة،  لنظريــة  ا
وأحجامهــا  لكــؤوس  ا ع  نــوا أ عــن  بمعــزل  للــشرب،  لــة  آ المضمــر: 
ــر في  المضم ــم  الحك د  ــدّ أن يح ــتطيع  يس ــذي  ل ا ذا  ــن  م ــن  ولك  . ــا لوانّه وأ
ــة  الحري ــل  ه ــائل:  ــأل س يس ــد  ق ــل  ب ؟  ــاً نع ما ــاً  ــداً جامع ــة تحدي الحري

تصــوّر؟ أم  مفهــوم 
والحكــم  لبــشر،  ا بــن  لعلاقــة  ا حــالات  مــن  حــال  مفهــوم  الحريــة 
لنقيــض  وا ه.  الإكــرا مــن  لٍ  خــا فعــل  كلّ  هــو  الحريــة  في  المضمــر 
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لبــشر،  ا بــن  قعيــة  وا لعلاقــات  ا لعبوديــة، ولأن  ا هــو  لمفهــوم  ا لهــذا 
 - كلمــة  ه،  الإكــرا مــن  ليــة  خا لعلاقــة  تجريــداً  بوصفهــا  فالحريــة، 

 . م مفهــو
هــل الكــال مفهــوم؟ إذا قلــت إن البنــك أرجــع إلّي المبلــغ كامــلًا، فالكــال، هنــا، 
ــدلالي  ــه ال ــن حقل ــوم م ــذا المفه ــل ه ــن انتق ــامّ(، وح ــو ت ــا ه ــام )كلّ م ــو الت ه
الواقعــي إلى حقــل الميتافيزيقــا صــار تصــوّراً، ولم يعــد مفهومــاً كتصــوّر الكامــل 
عنــد القديــس أنســلم، واســتعارة ديــكارت لــه؛ ولهــذا، فنحــن نواجــه مشــكلة في 
العلــوم الإنســانية، وفي الفلســفة، ألا وهــي نســبية المفهومــات باختــلاف الأحــكام 
ــا  ــداً في ــر تعقي ــزداد الأم ــداً. وي ــه تحدي ــوم بوصف ــبها إلى المفه ــي ننس ــرة الت المضم
القيميــة، كالــشرف والصــدق والكرامــة   – يتعلّــق بالمفهومــات الأخلاقيــة 
والوفــاء... إلــخ، والمفهومــات الجاليــة، كالجميــل والقبيــح والحســن والرائــع... 
ــه، لكــن  ــخ. وينشــأ هــذا الاختــلاف مــن نظــرتي إلى العــالم، ومــن موقفــي من إل
ــا،  ــي لا تعجبن ــة الت ــات الدلال ــن تبع ــرّر م ــات، للتح ــبية المفهوم ــاج بنس الاحتج
ــوم  ــم مفه ــت باس ــم ارتكب ــن الجرائ ــم م ــاز؛ فك ــي بامتي ــف أيديولوج ــو موق ه

ــلًا! ــة مث الخصوصيّ
تتميّــز المفهومــات النظريــة بأنّّهــا كائنــات حيّــة، تتطــوّر وتتغــرّ دلالاتهــا، وتمــوت 
أيضــاً. وحيــاة المفهــوم ذات ارتبــاط بصــرورة المعرفــة وســرورتها؛ فهنــاك تاريــخ 
لمفهــوم الحــقّ، يمكــن رصــده عــر مســرة وعــي الحــقّ، وقــس عــى ذلــك الحكم، 

ــة، وهكذا.  والديمقراطي
وإذا كانــت المفهومــات هــي حقــل التفكــر العقــلاني - المنطقــي - الواقعــي، فــإن 
الإيــان حقلــه التصــوّرات، فحســب. وقــس عــى ذلــك الأســاطر. وتــرز ســلطة 
التصــوّرات حــن تقــوم لــدى صاحبهــا بوظيفــة المفهــوم، وتتحــوّل إلى أحــكام، 
يحوّلهــا المنطــق الصــوري إلى حقائــق، وعندئــذ لا تقــوم الحقيقــة، وأحكامهــا، عــى 
مبــدأ مطابقــة مــا في الأذهــان مــع مــا في الأعيــان، كــا تقــول العــرب، بل تكــون 
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ــن  ــا ب ــادّ م ــض وتض ــاك تناق ــى إنْ كان هن ــب، حت ــان، فحس ــا في الأذه ــع م م
الأذهــان والأعيــان.

ــوم،  ــلطة المفه ــن س ــة ب ــت قائم ــة مازال ــأن المعرك ــول ب ــتطاعتنا أن نق ــل باس ه
وســلطة التصــوّر؟ أجــل. ويبــدو أنّ زمنــاً طويــلًا قــد يمــي مــن دون أن تنتــر 
ســلطة المفهومــات الانتصــار الــذي يجعــل مــن ســلطة التصــوّر ســلطة أضعــف 

ــاة.  مــن أن تحكــم الحي
ــرى أنّ  ــن ن ــة، ونح ــوم والمقول ــن المفه ــد ب ــن يوحّ ــاك م ــر إلى أنّ هن ــي أن نش بق
المقولــة هــي مفهومــات خطــاب علمــي، ومــن ثــمّ؛ فــكلّ مقولــة هــي مفهــوم، 

ــفي. ــري – فلس ــة مفهــوم نظ ــة، المقول ــس كلّ مفهــوم هــو مقول ولي
ــي  ــذات الت ــذا فال ــؤال، وله ــه روح الس ــاناً إلا إذا سرت في ــان إنس ــر الإنس لا يص
ــة،  ــا، ذات - شيء. والثقاف ــت به ــا، واكتف ــت إليه ــة، واطمأنّ ــلأت بالأجوب امت
ــا  ــة روح بوصفه ــى قيم ــرّف ع ــن تتع ــة ل ــة أجوب ــت إلى ثقاف ــا، إذا تحوّل بدوره

ــاً. ــع مع ــروف وللواق ــاً للمع ــاً معرفي امتحان
ــة  ــاً والعاكســة لمجتمــع راكــد، ثقاف ــة الراكــدة تاريخيّ ــة هــي الثقاف ــة الأجوب فثقاف
ــع  ــي، مجتم ــي والدين ــي والقيم ــياسي والأيديولوج ــتبداد الس ــش الاس ــع يعي مجتم
ــث  ــكّ والبح ــة للش ــاء، ومعادي ــلا فض ــة ب ــد ثقاف ــع يولّ ــذات، مجتم ــض لل مناه

ــد. ــم عــن الجدي الدائ
ثقافــة الأجوبــة هــي ثقافــة ســيطرة النظــام المتعــالي عــى البــشر، والمتمثّــل بالبنــى 

الآتيــة:
أوّلاً - بنية الوعي الأصولي:

ــط،  ــة فق ــة الديني ــى الأصولي ــفٌ ع ــولي وقْ ــي الأص ــرء أن الوع ــبن الم ولا يحس
ــا كلّ تمــترس وراء الحقيقــة المطلقــة هــو  وأجوبــة الإيــان المطلقــة والجاهــزة، وإنّ
ــية أو  ــلطة سياس ــة أو لس ــة تاريخي ــرة أو لواقع ــب لفك ــولي. كلّ تعصّ ــي أص وع

ــولي. ــي أص ــو وع ــا، ه ــا م لأيديولوجي
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ــت  ــواء كان ــد، س ــى روح النق ــمولية ع ــا الش ــر الأيديولوجي ــأتي خط ــا ي ــن هن وم
ــة. ــا دنيوي ــت أيديولوجي ــة، أم كان ــا ديني أيديولوجي

ثانياً - النظام القمعي:
ــى روح  ــر ع ــالي يحج ــاة، وبالت ــة في الحي ــي الحري القمع ــام  لنظ ا ــادر  يص
ــل  ــرّاس الجه ــق ح ــالم، ويخل لع ا ــى  ــاج ع ــورة احتج ــا ص ــد بوصفه لنق ا

ــة. ئف لزا ا ــة  ــالم الأجوب ــه ع نّ إ ــم.  لنع ــول وا لقب وا
لعتيقة: لقيم الســائدة وحرّاســها مــن الجاعــات ا لثــاً - عــالم ا ثا

ــن  لة، حامل ــآّ الس ــذات  لل ــاد  بالمرص ــون  يقف ــم  ــوف والقدي لمأل ا ــرّاس  فح
. إذاً ــؤال  الس ــد  ــف عن فلنتوقّ ــشّر.  ل ــد وا ــد والوعي لتهدي ا ــيف  س

ــل  نتق ا ــول:  نق ــن  ــد. ح لنق ا ــروح  ل ــور  ــؤال ظه الس ــور  ــدي أن ظه وعن
ــة  ثقاف ــؤال.  الس ــل  قب  » ــاً ــه كان »عائش نّ أ ــي  يعن ــؤال،  الس إلى  ــان  الإنس

ــد. لنق ا ــل  قب ــا  م إلى  ــودة  ــؤال، ع الس ــل  قب ــا  م إلى  ــودة  ــة ع الأجوب
ــيّ  الح ــن  الكائ ــاة.  ــاه الحي ــا تج لبيولوجي ا ــل  فع ردّ  ــؤال  الس ــل  قب ــش  العي

.» ــاً ن ــه حيوا ــاً »بوصف ــى حيّ يبق أن  ــد  يري لا 
الحيــاة  مــن  جديــدة  مرحلــة  بــدأت  الســائل  الكائــن  ظهــر  عندمــا 

لبيولوجــي. ا الفعــل  ردّ  مــن  متحــرّرة 
ردّ  مــن  المجهــول،  إلى  المعلــوم  مــن  الإنســان  نتقــال  ا الســؤال؟  مــا 
لتاريــخ  ا يبــدأ  الســؤال  الذهنــي. مــع  الفعــل  إلى  لبيولوجــي  ا الفعــل 
الإنســان  وولادة  لتفكــر  ا لمرحلــة  تدشــن  التســاؤل  لأن  الإنســاني، 

ــرّ. الح
ــلاك،  ــو الامت ــه نح يتّج ــا  ن إ ــؤال  أن كلّ س ــك  ، ذل ــرّ الح ــة  ــؤال عتب الس
ــر  ــلاك غ ــذا الامت ــسّر. ه ل ا ــلاك  امت ــاشرة،  مب ــى  ــس معط لي ــا  م ــلاك  امت

ــيّ. ــن الخف ــث ع ــرّد والبح لتم ــض وا بالرف ــعور  ــن دون ش ممك
إلى  يســعى  هــو  طالمــا  المســتقبل،  نحــو  تّجــاه  ا  – الســؤال  أي   – نّــه  إ
في  وليــس  المــاضي،  في  ليــس  فالــسّر  لــسّر.  ا كشــف  إلى  الامتــلاك، 
ــتقبل. المس ــو في  ــلاك ه ــتقبل. الامت المس ــو في  ــور ه الظه ــن  ــاضر، ولك الح
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وكلّ  للكشــف،  جهــداً  يحتــاج  لأنــه  المســتقبل  نحــو  يتّجــه  الســؤال 
كشــف هــو حركــة إلى الأمــام.

ــا واقــع في حــالٍ القلــق الوجــودي. فمــع  الكائــن، وهــو يتّجــه نحــو الأمــام، إنّ
ــد  ــه لم يع ــات، وأنّ ــياء والكائن ــن كلّ الأش ــف ع ــه مختل ــرف أن ــات يع ــؤال ب الس
مســتقرّاً »في لحظــة مــن الحيــاة. والســؤال وقــد حــرّره مــن اســتقراره، وألقــاه في 
ــه عــى التفكــر بوجــوده عــر التفكــر بوجــود العــالم أصــلًا«. ــق، حمل ــمّ المعلّ ي

ــؤال.  ــتمرّة للس ــولادة المس ــن ال ــاة الكائ ــن، وحي ــاة الكائ ــي حي ــؤال ه ــاة الس حي
ــا. ــات وترابته ــن الكائن ــز ب ــار المميّ ــو المعي وه

ــن ذي الســؤال  ــن الــذي عــاش ويعيــش بــلا ســؤال، إلى ظهــور الكائ مــن الكائ
العامّــيّ، إلى ظهــور الســؤال الدينــي، إلى الســؤال العلمــي، إلى الســؤال الفلســفي، 

إلى ســؤال المعرفــة والنقــد، إلى الســؤال عــن الســؤال.
لا أعــرف بدقّــة زمــن ظهــور الســؤال، لكنـّـي أعــرف أنّ الحاجــة والدهشــة وحــبّ 
المعرفــة الــذي نــا في إطــار الحاجــة والدهشــة، كلّ ذلــك أسّــس لظهــور المتســائل 

بوصفــه »شــكلًا« مــن شــجاعة الوجــود المتّجهــة إلى الفهــم.
وليــس مصادفــة أن ســمّت العــرب أدوات التســاؤل أدوات الاســتفهام. فالســؤال 
محاولــة في الفهــم، وتحريــر الكائــن مــن الموقف الســلبي تجــاه الوجــود، وكلّ محاولة 

في الفهــم تجــاوز.
يتميّــز الكائــن الســلبي بأنــه محــروم مــن الدهشــة. إنــه يقــف أمــام العــالم بــكلّ مــا 

ينطــوي عليــه مــن غرابــة، موقــف المشــاهد ذي العطالــة العقليــة.
ــاؤل  ــفة والتس ــن الفلس ــة، أي ب ــفة بالدهش ــور الفلس ــاني ظه ــط اليون ــذا رب وله

ــل. والتأمّ
ــم، حيــث لا تســاؤل  ــط دائ ــل نقبــض عــى تراب ــة بــن التســاؤل والتأمّ في العلاق
ــح أو  ــد صري ــاؤل دون نق ــل وتس ــاؤل، ولا تأمّ ــل دون تس ــل، ولا تأمّ دون تأمّ

ــر. مضم
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في هــذا الترابــط يكــون التأمّــل حالــة، مثلــه مثــل التســاؤل بوصفــه دهشــة خفيّــة. 
فـ«المتأمّــل لا ينطــق بالســؤال بــل يطرحــه عــى نفســه صامتــاً«. والتأمّــل المتســائل 
ــل المتســائل.  ــل أسّ الدهشــة وظهورهــا، فالدهشــة تظهــر بالتأمّ والمتســائل المتأمّ

و«التســاؤل – بهــذا المعنــى – ظهــور الــذات الفاعلــة عقليــاً«. 
والكائــن المتســائل كائــن قــرّر عــن وعــي كامــل بوجــوده الــذي هــو أمامــه دائــا 

ألا يتصالــح مــع الواقــع الإنســاني بــل والطبيعــي.
حــن تعلــن الــذات »أنّ هــذا العــالم لا يعجبنــي وأريــد عالمــاً آخــر«، والعــالم هنــا 
ــذا  ــا؟ وه ــف؟ وم ــاذا؟ وكي ــؤال لم ــرح الس ــرورة تط ــا بال ــع، فإنّه ــى الواق بمعن
جوهــر النقــد. لمــاذا كان هــذا الواقــع عــى هــذا النحــو؟ لمــاذا لا يعجبنــي؟ وكيــف 
أتجــاوز هــذا الواقــع عــى هــذا النحــو؟ ومــا هــو الواقــع الــذي أريــد؟ مــن الواقــع 
إلى نقــد الواقــع، ومــن نقــد الواقــع إلى امتلاكــه نظريــاً، ومــن امتلاكــه نظريــاً إلى 

نقــد امتلاكــه.. وهكــذا..
ــيس(.  ــة )الراكس ــن العملي ــة الكائ ــل، فاعلي ــن الفاع ــو الكائ ــا ه ــاؤل هن التس
ــنّ  ــل ومتع ــا متأمّ ــراد هن ــد الم ــن يري ــن. الكائ ــراً« متمرّدي ــلًا »ونظ ــا عم بوصفه

ــلوك.  ــاب والس بالخط
التساؤل إذاً »هو سلب مطلق. ولا سلب بلا تساؤل. والسؤال هو )اللا(«.

ولأن الســؤال هــو الــلا، فهــو في الوقــت نفســه هــروب دائــم مــن اليقــن، مــن 
ــة  ــة الكريه ــن الرائح ــن، وم ــن العف ــروب م ــوروث، ه ــي الم ــن الوع ــة، م الحقيق

ــن. ــي للكائ ــود التاريخ ــن الرك ــتنقع، م للمس
مــا هــي شروط التســاؤل؟ أو متــى يكــون الســؤال حقّــاً ســؤالا؟ً أعــود إلى أدوات 
الســؤال التــي أطلقــت عليهــا العــرب أدوات الاســتفهام. )اســتفهم( فعــل لمــن لم 
يفهــم بعــد، الاســتفهام بحــث عــن الفهــم، والفهــم تصــوّر المعنــى. في الاســتفهام 
طلــب الكشــف، ومــن )فهــم( اشــتقّ المفهــوم، يعنــي أنــه صــار لــديّ معنــى لــه 

خصائصــه.
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إذاً، إن أوّل شرط مــن شروط الســؤال أن يكــون الســؤال اســتفهاماً، كشــفاً، 
ــواب.  ــؤال إلى الج ــتفهام – الس ــود الاس ــيّ. يق ــى مخف ــاب، لأنّ المعن ــق الحج تمزي
هــذا يعنــي أن الاســتفهام الــذي يطلــب الفهــم هــو اســتجواب يطمــح لإجابــة 
– إلى الجــواب. الجــواب إذاً »هــو فهــم«. الجــواب – بهــذا المعنــى – ليــس نقيــض 
ــد  ــؤال وق ــل الس ــؤال. إذاً، ق ــن الس ــرّر م ــد تح ــؤال، وق ــو الس ــل ه ــؤال. ب الس
أنجــب الســؤال. والجــواب يصــر عــدوّ الســؤال، والســؤال يقــارع الجــواب حــن 

ــلطة. ــتبداد الس ــة، اس ــتبداد الأجوب ــة اس ــواب – ثقاف ــة الج ــن ثقاف تهيم
ــواب.  ــن الج ــض ع ــؤالا« لا يتمخّ ــس س ــتفهاماً »لي ــس اس ــذي لي ــؤال ال والس
ــواب. ــن الج ــاً ع ــتجواب بحث ــتجواب – الاس ــتفهام اس ــؤال – الاس ــده الس وح

في العلاقة التاريخية التي تقوم بن الإنسان والعالم علاقة استجواب.
الكائــن يســتجوب الوجــود، يســأل، يســتفهم، لكــنّ »العــالم لا يقــدّم جوابــاً«، لا 

يتكلّــم، يلــوذ بالصمــت.
ــؤال إلا  ــرح الس ــائل لا يط ــنّ المتس ــب، لك ــائل والمجي ــو المتس ــن ه ــذا، الكائ وله
بوحــي مــن العــالم. إذاً، مــن شروط الســؤال أن يكــون ناتجــاً عــن العــالم الواقعــي 
ــه.  ــة من ــواب دون أيّ كلم ــي بالج ــدوره يوح ــذي ب ــؤال، وال ــي بالس ــذي يوح ال
ــترك المتســائل  ــل ي ــاً »مســطوراً« مــن الجــواب. ب لا يحمــل الوحــي – العــالم كتاب
في حــرة، وحــراً »في التجــوال«، حــراً »في التقــاط مــا يســتطيع. بــل ويغلــق عــى 
نفســه أحيانــاً، ويهيّــئ للمتســائل جوابــاً«. التســاؤل »اعــتراف بالعــالم وبالحجــاب 

ــاً«. ــد ثالث ــتراف بالفق ــاً، واع ــذات ثاني ــلطة ال ــتراف بس أولاً، واع
ــراه،  ــذات لا ت ــوب، ال ــن المحج ــؤال ع ــي بالس ــر يوح ــوب، والظاه ــالم محج الع

ــراه. ــعى لأن ت وتس
العــالم محجــوب لأنــه يحدّثنــي بلغــة لا أفهمهــا مبــاشرة. ولهــذا فالفهــم هــو تعلّــم 
ــالم  ــا الع ــا إن يتعلّمه ــي م ــن الت ــة الكائ ــالم لغ ــم الع ــوب، يتعلّ ــالم المحج ــة الع لغ

حتــى يســهل اســتفهام العــالم والكشــف عــن الحجــاب.
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العــالم هــو أنــا، وكلّ مــا يقــع تحــت ســلطة الأنــا، العــالم هــو كلّ مــا يحمــل الأنــا 
عــى الفهــم والتســاؤل.

حــن أســأل ذاتي عــن ذاتي أغــدو عالمــن. العــالم إذاً »عــوالم«. لكنّــي أنــا العــالم 
الوحيــد الــذي يطــرح الســؤال. العــالم الآخــر هــو الــذي يســأل. ولهــذا عندمــا 
ــر،  ــاً« آخ ــه »عالم ــي بوصف ــن عالم ــه م ــأل أخرج ــاً« يُس ــن ذاتي »عالم ــل م أجع

والــذات العــالم الــذي يســأل.
العــالم عــوالم، يعنــي أن العــالم يوحــي بعــدد مــن الأســئلة، بــل كلّ مــا يظهــر لي 

عــى أنــه شيء مســمّى هــو أشــياء.
الجبــل: هــذا الكائــن الــيء العــالم الظاهــر الموجــود هــم مجموعــة مــن العــوالم 

يوحــي بأنــاط متعــدّدة مــن التســاؤل ومــن الســائلن.
ــل، ذو  ــركاني، جمي ــم، ب ــدّس، قدي ــواه: مق ــس س ــذات ولي ــذا بال ــل ه فالجب

ــاني. ــي – إنس ــاضٍ تاريخ ــي، ذو م ــى قوم معن
ــة. كلّ  ــل لغ ــار الجب ــة. ص ــة الدالّ ــاظ اللغوي ــن الألف ــة م ــل مجموع إذاً، »الجب
ــالم  ــرّاء الع ــك فق ــه كذل ــة، ولأن ــن اللغ ــاً م ــر عالم ــؤال يص ــن س ــواب ع ج

ــرون«. كث
ــؤال  ــلطة الس ــر س ــة. ع ــون ذا لغ ــى أن يك ــالم ع ــت الع ــلطة حمل ــذات – س ال
ــة  ــدوره جمل ــنّ ب ــذات يع ــنّ ال ــدودة، وتع ــد مح ــذات. ولم تع ــدت ال ــذه ول ه

ــئلتها. أس
حــن تطــرح الــذات الســؤال تشــعر بالنقــص، بالفقــد، وتبحــث عــن الامتــلاء. 
ولأنّ الســؤال يضــع الــذات في حــرة الشــعور بالنقــد فإنّهــا تبحــث عــاّ يســدّ 

جموحهــا نحــو اللقــاء »وجهــاً لوجــه« بــا كانــت تبحــث عنــه.
ــة، هــي ذات فارغــة وليســت  ــة، والمكتفي ــة بالأجوب ــذات الممتلئ ــإن ال ولهــذا ف
ــي  ــة ه ــذات الممتلئ ــاؤل. ال ــا إلى التس ــذي يدفعه ــد ال ــن الفق ــة م ــة، فارغ ممتلئ
ــف،  ــع لا يتوقّ ــو داف ــة ه ــه حاج ــؤال بوصف ــلحة. والس ــة بالأس ــذات الغنيّ ال
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دافــع يتحــوّل لــدى الــذات الممتلئــة إلى غريــزة عقليــة. بــل إلى غريــزة نقديــة.
ربّــا يكــون في مصطلــح )الغريــزة النقديــة( نــوع مــن التناقــض، أو هكــذا قــد 

يفكّــر العقــل العامّــيّ.
ــاؤل  ــح التس ــدّ أن أصب ــت إلى ح ــد وصل ــا ق ــائلة أنّّه ــذات المتس ــف ال ــا أص عندم
ــارج  ــرّ خ ــا الح ــرى وجوده ــد ت ــا لم تع ــي أنّّه ــذا يعن ــة، فه ــزة نقدي ــا غري عنده
ــا ذات  ــديّ. إنّّه ــا النق ــات عقله ــن صف ــة م ــة لازم ــح صف ــذي أصب ــاؤل ال التس
عقــل جائــع دائــاً يتّجــه إلى خارجــه، ليمتلــئ في اللحظــة ويعــود جائعــاً، وهكــذا.

ــرض  ــي تف ــيطرة، والت ــة المس ــود إلى الثقاف ــي تع ــك الت ــذات تل ــات ال ــر تعيّن أخط
عــى الــذات طبيعــة الأســئلة وطريقــة حلّهــا، وتحرمهــا بالتــالي مــن غريــزة النقــد 

التــي ولــدت بالتحــرّر مــن النعــم.
بــل قــل: تفــرض الثقافــة عــى الــذات عــادات الســؤال، إلى حــن تتحــرّر الــذات 

عــر قتــل الآبــاء ومراجعهــا المتوارثــة.
والــذات حــن تنتــر وتغــدو الثقافــة »تعبــراً« عــن انتصارهــا تتحــوّل الثقافــة 

ــذات – الســؤال. ــداع ال هــذه إلى عامــل مســاعد لإب
ودون ذلك لا سلطة ذات، أو وجود ذات بلا سلطة عى ذاتها.

ــتبدادية،  ــدة، اس ــة راك ــا ثقاف ــة بوصفه ــة الأجوب ــح ثقاف ــتخدمت مصطل ــد اس لق
مناهضــة للــذات وللحريــة، وذات أســوار عاليــة لمنــع الهــروب إلى الســؤال. ثقافــة 
بــلا فضــاء، معاديــة للشــكّ وللبحــث عــن الدائــم، عــن الجديــد، وبالتــالي معاديــة 

للنقــد.
أســئلة ثقافــة الأجوبــة أســئلة التكــرار الممــلّ التــي تنطــوي مبــاشرة عــى الجــواب 

الجاهــز ســلفاً. لأنّهــا ثقافــة التعصّــب، ثقافــة الوعــي الأصــولي بالعــالم.
ــول لا  ــان بق ــن إذع ــة، أو م ــر مرهن ــا غ ــرة م ــان بفك ــن إي ــق م ــؤال ينطل كلّ س
قيمــة معرفيــة لــه، لا يحقّــق شروط الســؤال، وليــس ســؤالاً. ثقافــة الأجوبــة تمنــع 
الــذات مــن الشــعور بالفقــد وحــبّ المعرفــة. تحــاول أن تحــوّل الــذات إلى خــزّان 
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ــان دون  ــعر بالنقص ــائلة تش ــذات المتس ــد. فال ــن النق ــزة ع ــة، إلى ذات عاج أجوب
أيّ شــعور بالامتــلاء الدائــم. ففــي الوقــت الــذي تتحــرّر فيــه الــذات مــن ثقافــة 
الأجوبــة في عمليّــة رفــض وصراع وخــوف وثوريــة ونقــد لثقافــة الأجوبــة، فــإنّ 
ــق في فضــاء الســؤال  ــة دون أيّ عائ ــة كامل ــق بحري ــة الســؤال تحلّ ــذات في ثقاف ال
ــو  ــؤال ه ــإنّ الس ــذا ف ــد. وله ــة النق ــة، ثقاف ــة الحري ــؤال، ثقاف ــة الس ــي بثقاف المغتن

مواجهــة لمعرفــة قديمــة أو لاعتقــاد قديــم، وهــذا مــا نســمّيه ســؤال النقــد.
يقــع الســؤال النقــدي في ثقافــة الأجوبــة في حقــل الحــرام، وتفــرض عــى النــاس 

أســئلة تنطــق بالأجوبــة الجاهــزة.
ــبه  ــشر ش ــه، وتن ــؤال ماهيّت ــلب الس ــؤال، بس ــال الس ــاً« باغتي ــوم »عمليّ ــا تق إنّه
الســؤال. فالســؤال المســتند إلى حقائــق مطلقــة زائفــة أصــلًا »ليــس ســؤالاً« بــل 

ــؤال. ــبه س ــو ش ــد ه ــؤال تأكي ــداً«، كلّ س »تأكي
تأمّــل شــخصاً يريــد أن يســأل عــن الكــون، وهــو مؤمــن بأســطورة التــوراة، أو 
فــرض عليــه الحاخامــات ألا يطــرح الســؤال حــول الكــون إلا تأسيســاً عــى هــذه 

الأســطورة.
إن »الاستفهام الصادر عن الاعتقاد بالأسطورة ليس سؤالاً«.

الســؤال بوصفــه شــعوراً بالنقــص يحــوّل البــشر إلى ســرورة دائمــة، ولا نّهايــة لهــا 
مــن التفكــر والتأمّــل والتجــاوز والرفــض ووضــع اليقــن بــن قوســن. اليقــن 
بــن قوســن ليــس »انتقاصــاً« مــن الحقيقــة، بــل »تأكيــداً« لماهيّتهــا المفتوحــة عــى 

كلّ جديــد، وعــى كلّ نقــد.
اليقن – الجواب حن نجعله بن قوسن اعتراف متحفّظ بالحقيقة.

وإنّ وضــع الحقيقــة بــن قوســن يعنــي بــأنّ الحقيقــة هــي »واقعــة حبــى بالإمكانية 
دائــاً«، لأن »كلّ واقعــة هــي حبــى بالســؤال دائاً«.

ومــن هنــا ينتــج أن ثقافــة الأجوبــة هــي ثقافــة الحقائــق المنجــزة إلى الأبــد. الحقائق 
التــي لا يأتيهــا الباطــل ولا تتغــرّ ولا تتبدّل.



71

وإذا كانــت ثقافــة الأجوبــة وثقافــة الحقائــق الأبديــة التعبــر الصــارخ عــى التأخّــر 
التاريخــي – الإنســاني، ولا وجــود لإنســان بوصفــه »حــرّاً«، فــإن مجتمــع الأســئلة 
ــرّة  ــذات الح ــور ال ــن حض ــرّ ع ــض المع ــي النقي ــة ه ــى بالإمكاني ــق الحب والحقائ

المعــرّة عــن مجتمــع الحريــة وثقافــة النقــد.
ــو  ــاف ه ــؤال الاكتش ــاً، والس ــس اختراع ــاف ولي ــد اكتش ــة النق ــؤال في ثقاف الس
ــب  ــن في قل ــه كام ــع، وجواب ــب الواق ــن قل ــادر م ــه ص ــي، لأنّ ــؤال الحقيق الس

ــؤال. ــر الس ــه ع ــن نفس ــف ع ــواب يكش ــه ج ــاً، ولكنّ ــع محجوب الوقائ
ــة  ــؤال في ثقاف ــرّاً«، فالس ــت ح ــو كن ــى ول ــؤالاً »حتّ ــترع س ــتطيع أن أخ إنّي لا أس
ــا  ــط بينه ــة لا راب ــئلة مخترع ــن أس ــادرة ع ــة الص ــن الأجوب ــادر ع ــة ص الأجوب
وبــن الوقــــائع ســوى رابطــة وهميــة. فالــذي اخــترع وجــود الأشــباح في الخــرب 
والبيــوت المهجــورة أو المعمــورة اخــترع الســؤال: مــا الطريقــة لإخــراج الأشــباح 
ــة  ــا الثقاف ــاس بوجــود الأشــباح، وم ــاذا يؤمــن الن ــا الســؤال: لم مــن المــكان؟ أمّ
التــي تؤسّــس لإيــان كهــذا؟ فهــو ســؤال عــن واقعــة الإيــان بالأشــباح بوصفهــا 

ــة، ســؤال فهــم واقعــة الإيــان ليــس إلا نقدهــا. واقعــة ذهنيّ
ولــو عدنــا إلى جــواب الســؤال الزائــف )مــا الطريقــة لإخــراج الأشــباح؟(، فــإن 
ــئلة  ــن الأس ــاس م ــر الن ــل بتحري ــاك أيّ أم ــس هن ــلًا، ولي ــزة أص ــة جاه الأجوب

ــة الزائفــة. الزائفــة إلا بتحريرهــم مــن الأجوب
غــر أنّ خطــر الأســئلة اليوميــة الزائفــة أقــلّ بكثــر مــن خطــر الأســئلة السياســية 
ــار  ــق انتص ــذب لتحقي ــة في الك ــن رغب ــة ع ــة الناتج ــة الزائف ــة والاجتاعي والمعرفي
ســلطة مــا، أو اســتمرار ســلطة مــا ذات طابــع عنفــي ديكتاتــوري تســلّطي نفعــي.

الفلســفة تواجــه ســدنة هيــاكل ثقافــة الأجوبــة في عالمنــا، وجــزّاري ثقافــة النقــد. 
وعنــدي أنّ الســؤال والحريــة والنقــد في ترابــط لا ينفصــم أبــداً..

وبعد: 
إن الحيــاة العمليــة نفســها ليســت ســوى أجوبــة عــن أســئلة الحيــاة، فعالم السياســة 
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والاقتصــاد والثقافــة والصحّــة والمــرض والمســتقبل عــالم مــن البحــث عــن أجوبــة 
ــئلة الحياة. أس

ــؤال  ــودة إلى روح الس ــا إلى ضرورة الع ــفة تقودن ــإن ضرورة الفلس ــا ف ــن هن وم
ــا ســائلًا أو مســؤولاً،  ــن البــشريّ يمــي عمــره إمّ ــح أنّ الكائ الفلســفي. صحي
ــد، ولكــن دون  ــدءاً مــن الســؤال اليومــي البســيط إلى الســؤال الوجــودي المعقّ ب
ــة  ــال والحري ــم والج ــة والقي ــود والمعرف ــا الوج ــى قضاي ــفي تبق ــؤال الفلس الس

ــدّاً. ــرة ج ــة فق ــقّ والحقيق والح
ولكن، ماذا تعني العودة إلى روح السؤال الفلسفي؟

ــم  ــم لديه ــون في دول، وجميعه ــيطة، يعيش ــالات بس ــتثناء ح ــشر، باس ــع الب إن جمي
عقــل يفكّــر في حياتهــم داخــل هــذه الدولــة أو تلــك. وجميعهــم يطرحــون أســئلة 
عيشــهم عــى الدولــة، كأســئلة الريبــة، وتأمــن الحاجــات، والنظــام الصحّــي، 

ونظــام الســر، ومــا شــابه ذلــك مــن أســئلة مرتبطــة بالحاجــات.
ــة  ــة عليهــا أجوب ــة ليســت أســئلة فلســفية، وعليــه فالأجوب هــذه الأســئلة العملي

عمليــة.
ــا،  ــا قلن ــة، ك ــن الماهي ــؤال ع ــو س ــفي، ه ــؤال فلس ــفي، أيّ س ــؤال الفلس إن الس
حتّــى لــو كان الســؤال عــن الاختــلاف. فأنــت إن ســألت: مــا الاختــلاف؟ فإنــك 
ــن  ــم ع ــؤال قدي ــاة لس ــادة الحي ــذا إنّ إع ــلاف. وله ــة الاخت ــد ماهي ــعى لتحدي تس
ــم.  ــواب القدي ــه الج ــد يرضي ــوف لم يع ــوى أن الفيلس ــي س ــيء لا تعن ــة ال ماهي

ــة عليهــا. وهــذا الــذي يفــسّر تكــرار أســئلة الفلســفة، وجــدة الأجوب
أمّــا مــن يطــرح علينــا الأســئلة القديمــة وأجوبتهــا، فإنــه يمــي عمــره مقيــاً عــى 

عتبــات الفلســفة، وروحــه روح اجترارية.
ويجب علينا أن نميّز بن الفلسفة والإيان بوصفها عالمن مختلفن.

يقــع الإيــان الدينــي في حقــل الحــقّ، فمــن حــقّ الإنســان أن يؤمــن بــا يشــاء، وأن 
يعتقــد بــا يشــاء، ســواء كان وارثــاً لهــذا الإيــان أم صانعــاً لــه. وليــس مــن حــقّ 
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أيّــة ســلطة مهــا كانــت أن تحــول بــن الإنســان ومــا يؤمــن بــه، لكــن مــن حــقّ 
ســلطة الدولــة أن تمنــع أيّ ســلوك عنفــي ناتــج عــن هــذا الإيــان. إذا نظرنــا إلى 
الإيــان مــن هــذه الزاويــة، زاويــة الحــقّ، فــكلّ البــشر متســاوون في هــذا الحــقّ، 
مــن البــوذي، إلى الإســلامي الســنيّ والعلــويّ والــدرزيّ والإســاعيلّّي والخارجــيّ 
ــن  ــوي، وكلّ المؤمن ــدي، والمان ــي، واليزي ــودي، والصابئ ــيحيّ واليه ــروراً بالمس م

بالأديــان وغــر الأديــان.
ولّمــا كان الإيــان حقّــاً فإنّــه يقــع في حقــل الحريــة، ولّمــا كان يقــع في حقــل الحريــة، 
ــه ليــس لمؤمــن أن يمتلــك  ــة، فإنّ ــدي عــى الحــقّ والحري ولا يجــوز لأحــد أن يعت
حــقّ الإيــان وحــده، ولمــا كان الحــقّ قيمــة متســاوية بــن جميــع البــشر، فــإنّ مــن 
ــان  ــة. والإي ــن البتّ ــرون، أو لا يؤم ــه الآخ ــن ب ــا يؤم ــن ب ــان ألا يؤم ــقّ الإنس ح
نمــط مــن العقــل يفكّــر انطلاقــاً مــن التصــوّرات وليــس مــن المفاهيــم، انطلاقــاً 
ــك،  ــو كذل ــك، وه ــر كذل ــا كان الأم ــع، ولّم ــن الوقائ ــس م ــوص ولي ــن النص م

فليــس لعقــل أن يفــرض تصوّراتــه عــى عقــل آخــر.
ــا  والتصــوّر يقــال عــى معنيــن: تصــوّر الــيء بعــد غيابــه، كتصويــر لبيتــي وأن
ــت. أو  ــورة البي ــاظ بص ــرة والاحتف ــط بالذاك ــذا مرتب ــر، وه ــد آخ ــافر إلى بل مس
ــس  ــن لي ــاج كائ ــات لإنت ــياء أو صف ــب لأش ــن تركي ــاً ع ــه ناتج ــوّر بوصف التص
موجــوداً في الواقــع. أمّــا المفهــوم فهــو تجريــد لصفــة جوهريــة مــن وقائع مشــتركة 

ــمّى. ــت مس ــا تح ــابهة وتعميمه متش
إذاً، لدينــا الإيــان بالتصــوّرات، ولدينــا المعرفــة واقعيــاً ومنطقيــاً. نحــن هنــا أمــام 
ــو انقســم  ــى ل ــكلة، حتّ ــذا الحــدّ ليــس هنالــك مش ــد ه نمطــن مــن العقــل، عن
البــشر بالتســاوي بــن العقلــن، أو لــو كانــت كل البشريــة تنتمــي إلى حقــل العقــل 
الإيــاني. المشــكلة عندمــا يقتحــم عليــك العقــل الإيــاني عالمــك العقــلّي المنطقــي 
ــلًا  ــا عق ــاني م ــل إي ــم عق ــد، أو يقتح ــا تعتق ــاد ب ــى الاعتق ــه ع ــي ليحمل الواقع
ــي  ــي واقع ــلٌ منطق ــك عق ــه، أو يحمل ــيات إيان ــه ترس ــرض علي ــر ليف ــاً آخ إياني
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ــتخدام  ــقّ باس ــى الح ــداء ع ــري الاعت ــا يج ــوة، أي عندم ــك بالق ــرك إيان ــى ت ع
القــوّة والعنــف بأشــكاله المتعــددة.

لنــأت إلى الحالــة الأولى: فجميــع الفلاســفة بــلا اســتثناء لا يعتقــدون بتصــوّرات 
ــة، لأن الفيلســوف ابــن المفهــوم ومبدعــه، ولــو حصــل أن قرأتــم  المؤمنــن العامّ
نصّــاً لفيلســوف مــا ينطــوي عــى بعــض التصــوّرات الإيانيــة، فهــذا لا يكــون إلا 
بدافــع الخــوف، وسرعــان مــا يُقبَــض عــى الفيلســوف بجرمــه المنطقــي والعقــلّي 

المشــهود.
ــا  ــفة(، وكلّ م ــت الفلاس ــفة في )تهاف ــده للفلاس ــاً في نق ــزالي صادق ــذا كان الغ وله
ــد  ــه عن ــفع ل ــد لم يش ــن رش ــه اب ــح. وفق ــفة صحي ــات الفلاس ــقّ خطاب ــه بح قال
ــن رشــد يســتقيم مــع تصوّراتهــم. وقــس عــى  فقهــاء عــره، وبيانّهــم بحــقّ اب

ــر دوران الأرض. ــى أن ينك ــو ع ــل غاليلي ــاء، كحم ــه العل ــا واجه ــك م ذل
هل من حقّ أحد أن يفرض تصوّراته عى الفيلسوف؟ طبعاً لا، بالمطلق.

ــى  ــا ع ــوّرات م ــرض تص ــداً بف ــمح أب ــة لا يس ــقّ والحري ــل الح ــش في حق إنّ العي
النــاس بالقــوّة، ومنــع التفكــر بالقــوّة، بهــذا المعنــى يحــقّ لإنســان أن يعــرّ عــاّ 
يؤمــن بــه دون اعتــداء عــى حــقّ الآخــر وحريتــه، كــا يحــقّ للعــالم والفيلســوف 
ــداء عــى أحــد. الآن، هــل يحــقّ  والمــؤرّخ إلــخ، أن يعــرّ عــن مفاهيمــه دون اعت
ــى  ــاء ع ــة بن ــق المعرف ــم وحقائ ــق العل ــر حقائ ــات أن ينك ــد بالخراف ــذي يعتق لل
وعيــه مــا قبــل العلمــي؟ نعــم يحــقّ لــه، لكــن لا يحــقّ لــه أن يكــون صاحــب قــرار 
ــة  ــاة العملي ــا في الحي ــتفادة منه ــة والاس ــم والمعرف ــن العل ــع م ــان المجتم في حرم
ــطورية؟  ــوّرات الأس ــر التص ــوف أن ينك ــالم والفيلس ــقّ للع ــل يح ــة. ه والروحي

ــه ذلــك، دون أن يحمــل الســيف عــى أحــد. طبعــاً يحــقّ ل
ــا  ــروس الكورون ــة ف ــة، واقع ــة معيش ــى واقع ــابقاً ع ــه س ــا قلت ــق م ــوني أطبّ دع

ــل. القات
ــد  ــي، وق ــاز التنفّ ــرّب الجه ــذه الأرض يخ ــى ه ــر ع ــل ظه ــروس قات ــاك ف هن
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ــا.  ــكّ فيه ــبيل للش ــة لا س ــة موضوعي ــذه واقع ــه. ه ــاب ب ــوت المص ــؤدّي إلى م ي
ــول إنّ  ــاني يق ــاب إي ــاك خط ــاره؟ هن ــباب انتش ــروس، وأس ــذا الف ــو ه ــا ه م
ــإنّ الدعــاء إلى  ــا عقــاب إلهــيّ بســبب فجــور البــشر، وفي هــذه الحــال ف الكورون
الله لحايتنــا مــن خطــر هــذا الوبــاء أمــر ضروري، والله يســتجيب لدعــاء المؤمــن، 
ــة  ــم بمواجه ــقّ العل ــي ح ــاه، دون أن ينف ــي إذا دع ــوة الداع ــتجيب لدع ــه يس لأن

ــب الله. غض
وهنــاك خطــاب ســياسي، بــأن الكورنــا فــروس طوّرتــه آلــة الحــرب الجرثوميــة 
الأمريكيــة ضــدّ الصــن، ولكــن لم يعــد بالإمــكان محاصرتــه. هــذا التفســر لا ينفي 

ضرورة مواجهــة الفــروس القاتــل.
ــل،  ــات بالأص ــب الحيوان ــروس يصي ــأن الف ــول: ب ــي يق ــاب علم ــاك خط وهن

ــة. ــار جائح ــمّ ص ــشر، ث ــات إلى الب ــن الحيوان ــل م وانتق
ــف  ــي، وظّ ــل الاجتاع ــات التواص ــى صفح ــشر ع ــذي انت ــاني ال ــاب الإي الخط
ــدى  ــر الم ــياسي أظه ــاب الس ــان. الخط ــودة إلى الإي ــوة إلى الع ــا للدع الكورون
التوحــيّ لأمريــكا. الخطــاب العلمــي لا يكــترث بالخطابــن، ويســعى لمواجهــة 
الوبــاء. الخطــاب الإيــاني لا يســتقيم منطقيــاً حتّــى مــع تصــوّر الإلــه، لأن البــشر 
ــات والأولاد،  ــم الأمّه ــع، فيه ــال والرضّ ــم الأطف ــار والأشرار، فيه ــم الأخي فيه
فيهــم مــن يرتــاد بيوتــه ليعبــده، فــلا يمكــن لإلــه أن يعاقــب جميــع مــن هــم عــى 
ــم أشراراً،  ــن يراه ــل م ــا لقت ــروس الكورون ــه ف ــادر أن يوجّ ــه ق الأرض، فالإل
ــتيقظ  ــق، كأن يس ــادر المطل ــو الق ــرى، وه ــاليب أخ ــتخدام أس ــى اس ــادر ع وق
النــاس ويــروا جميــع الأشرار غائبــن عــن ســطح الكــرة الأرضيّــة. وإذا كان هــذا 
المــرض مشــيئة إلهيّــة، فلــاذا علينــا الاعــتراض عــى هــذه المشــيئة؟ ولــو أنّ أمريكا 
وراء الفــروس، لكوّنــت الفــروس، وكوّنــت معــه مضــادّه الــذي لا أحــد يعرفــه 

إلا هــي، فــلا يبقــى إذاً إلا التفســر العلمــي الواقعــي.
هــل مــن حــقّ الإنســان أن يعتقــد بالتفســرات الثــلاث؟ نعــم مــن حقّــه، لكــن 
بــشرط أن يكــون مــع مقاومــة الوبــاء بفاعليــة علــم الطــبّ وعلــم الفروســات. 
إذا انطلقنــا مــن هــذه الواقعــة البســيطة إلى وقائــع الكــون والمــوت والحيــاة، فــإنّ 



ــح  ــم مفاتي ــون وبيده ــن يتحرّك ــة م ــوّرات، وقل ــون في التص ــشر غارق ــب الب أغل
مفهوميــة. ولكــن تقــدم العلــوم الإنســانية والطبيعيــة والرياضيــة، وتقــدّم الوعــي 
النظــري والفلســفي، هــو الــذي قــدّم لإنســان وســائل حــلّ مشــكلات الحيــاة، 
ــقّ  ــاد الح ــه دون اتّح ــري بأن ــامل. ولعم ــداع الش ــة في الإب ــه العملي ــر قدرات وتطوي
والحريــة واقعيــاً، فــإن العنــف ســيظلّ ســيّد الحيــاة الــذي ينجــب التعاســة للبــشر.



الفصل الخامس
نحن والفلسفة
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1- في الفرق بين الفيلسوف والمفكّر:

                      يجــري خلــط في ثقافتنــا العربيــة بــن مفهومــي الفيلســوف والمفكّــر، 
والحــقّ أنّ المفهومــن ليســا مترادفــن، فــا الفــرق بينهــا؟

ــول  ــد عق ــذي يفس ــوف ال ــة الفيلس ــة، بتهم ــمّ عقوب ــقراط الس ــرّع س ــذ أن تج من
الشــباب، بــدأت معركــة الفيلســوف مــع الوعــي والحــقّ. إن منــع الفلســفة مــن 
ــي  ــها الت ــة نفس ــردّه إلا إلى التهم ــس م ــاع الأرض، لي ــض بق ــود في بع ــقّ الوج ح
أودت بحيــاة ســقراط، وإلى التهمــة نفســها التــي نفــت ابــن رشــد، وجعلــت البابــا 
يمنــع تدريســه، والتهمــة نفســها التــي طــردت إســبينوزا مــن الكنيــس اليهــودي.

ــتور،  ــح المس ــروف، ويفض ــوف والمع ــدش المأل ــر يخ ــول آخ ــاً ق ــوف دائ للفيلس
ــب، ولا  ــر فحس ــه يفكّ ــد، إنّ ــن ولا يعتق ــوف لا يؤم ــون. الفيلس ــف المكن ويكش
مرجــع لــه ســوى عقلــه والواقــع، يفــرح بأخطائــه، بوصفهــا صُــوىً عــى دروب 
ــاخر،  ــترب وس ــب ومغ ــه، غري ــوده إلا بحريت ــى وج ــف معن ــة، ولا يكش المعرف
ــته،  ــسر فريس ــرى الن ــا ي ــرى ك ــي ي ــي، ك ــه العاج ــن برج ــالم م ــى الع ــلّ ع يط
وهــو يتجــوّل في الســاحات، ويســكن الكــوخ في الغابــة الســوداء. حــن لا تنبــت 
أفــكاره التــي يبذرهــا في حقــل الحيــاة تكــون الحيــاة ذاتهــا جثّــة، وحــن يبــثّ فيهــا 
مــن روحــه مــا يحييهــا، يكــون قــد آثــر المنفــى عــى الإقامــة في الكهــف. عنيــد هــو 
الفيلســوف، مــا مــن مــرّة نــزل؛ كــي يخاطــب النــاس، بــل يدعوهــم إلى الصعــود 

ــاً مــا يكرهــون الصعــود، يهربــون مــن ندائــه شــاتمن. إليــه، ولأنّهــم غالب
ــناءاته،  ــن س ــناء م ــد س ــجار، والنق ــل في ش ــه لا يدخ ــب، ولكن ــوف يغض الفيلس
ولأنّــه لا يســتعر قنديــلًا مــن أحــد في معركتــه مــع الظــلام، يظنّــون أنــه يســر في 

العتمــة، ولا يــرى، ولا يعلمــون أن ذاتــه قنديلــه.
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ــه الفــردة، ولا يصــاب بعــدوى الجمــوع، ويكتــب كــي  الفيلســوف لا يغــادر ذات
ــن  ــاً م ــا بعض ــا، ويمنحه ــات وحده ــى الطرق ــي ع ــيحة الم ــذات الكس ــم ال يعلّ

ــباح. ــالات والأش ــا وراء الخي ــرى م ــتطيع أن ت ــي تس ــه؛ ك ــور عيني ن
ــا  ــدرة لم تعرفه ــاة، وق ــن روح الحي ــدة م ــة جدي ــة طاق ــوف اللغ ــح الفيلس يمن
ــا  ــادراً م ــي ن ــات الت ــن المفهوم ــة م ــح المعرف ــا بمفاتي ــر، ويزوّده ــى التعب ع
ــا لم يكــن في  ــى، فيجــدّد مــن روحهــا ب تمــوت، ولكــن قــد يصيبهــا بعــض البِ

ــبانّها. حس
ــاس في  ــض الن ــع بع ــذه الأرض، ويق ــى ه ــد ع ــر الفري ــو المعمّ ــوف ه الفيلس
الظــنّ بــأن غيابــه مــوت، ولكــن سرعــان مــا يعــود بحلّــة جديــدة مــداداً لقلــمٍ 

ــاً وراء نصّــه. ــه كان يخفــي شــيئاً ثمين ــو أن ــد، يعــود مكتَشــفاً كــا ل جدي
ــى، لا  ــه لا تح ــريّ منابع ــل نّه ــه عق ــازع، لكن ــلا من ــالم ب ــل الع ــوف عق الفيلس
يغــرّ مجــراه، ولكــن يجــدّد مــاءه بــلا توقّــف، يمنــح جداولــه -بــكلّ مــا أوتي 
ــر  ــاري، نّه ــى إلى الصح ــى؛ حتّ ــول العطش ــكلّ الحق ــرم- ل ــة الك ــن خصل م
مريــض بــداء مــا يجــب، ولــن يــرأ مــن داء، كهــذا، مهــا طــال بــه العمــر، ولم 

يــرَ الــذي يجــب.
الفيلســوف يحــبّ الحيــاة؛ حتّــى لــو حملتــه الحيــاة عــى أن يكشــف عــن اليــأس 
ــاة. وفي  ــن الحي ــاً ع ــوت دفاع ــور الم ــف ص ــا يكش ــا، فإنّ ــن أفعاله ــاؤم م والتش
ــاً مــن قيــوده، تكــون  اللحظــات التــي ينفجــر فيهــا الوجــود الإنســاني، غاضب
ــة؛ إذ  ــة إلى طريــق الحري أجنحــة الفيلســوف قــد رفرفــت فــوق الوجــود، هادي
ــن الفيلســوف  ــة كــا تقــوم ب ــن والحري ــن الكائ ــات ب لا تقــوم أصــدق العلاق

والحرية. 
ــود  ــة، أي: بالوج ــرة والنميم ــال، والثرث ــل والق ــرط في القي ــوف لا ينخ الفيلس
ــكلات  ــمّ مش ــط بأع ــكلّّيّ المرتب ــوم ال ــداع المفه ــة إب ــش تجرب ــل يعي ــف، ب الزائ
ــه  ــه، أخلاق ــه، اغتراب ــه، حضارت ــره، حريت ــوده، مص ــرى: وج ــان الك الإنس
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ــه.  ــه، قلق ــه، حبّ ــعادته، ألم ــه، س ــه، علم ــه، وعي ــه، جمال وقيم
ــا  ــوف خواؤه ــن الفيلس ــة م ــواء الأمّ ــوف. خ ــن الفيلس ــة م ــة خاوي ــلٌ لأمّ وَيْ

ــل. ــن العق م
ليــس هنــاك أحــد مــن الذيــن يارســون الإبــداع أكثــر اســتقلالاً مــن الفيلســوف، 
ولكــن ليــس هنــاك أسرع مــن الفيلســوف في اتّخــاذ الموقــف أيضــاً، بــل قــل: إن 
ــاه  ــف تج ــاذ المواق ــى الإسراع في اتّخ ــه ع ــذي يحمل ــو ال ــوف ه ــتقلال الفيلس اس

ــك؟ ــم ذل ــف نفه ــفياً؛ فكي ــا فلس ــدراج فيه ــره، والان ــداث ع أح
ــه  ــي أن مرجعــه عقل ــي اســتقلال الفيلســوف؟ الفيلســوف مســتقلًا يعن مــاذا يعن
الفلســفي، بــا ينطــوي عليــه مــن معايــر تمليــه عليــه الفلســفة عمومــاً، ولا ســيا 
فلســفته، ولا يمكــن -في الغالــب- أن يكــون هنــاك تناقــض بــن المعاير الفلســفية 
العامة وفلســفة الفيلســوف؛ حتى ليمكــن القول إنّ الفيلســوف ينظــر -أحياناً- إلى 
فلســفته عــى أنّهــا المعايــر الفلســفية، وليــس هنــاك أدعــى للســخرية مــن أن يتّخذ 
الفيلســوف موقفــاً مناقضــاً للمعايــر الفلســفية، أو لبعــض طروحاتــه الفلســفية؛ 
ــا ننظــر باســتهجان إلى موقــف ألبــر كامــو مــن الثــورة الجزائريــة حيــث  فــا زلن
عــدّ كفــاح جبهــة التحريــر الجزائريــة إرهابــاً، ووقــف ضــدّ اســتقلال الجزائــر، ولم 
يتخلّــص هيدغــر قــطّ مــن تهمــة تعاطفــه مــع النازيــة حــن قبــل بمنصــب رئيــس 
ــد  ــول ســارتر المؤيّ ــا نشــيد بموقــف جــان ب ــر، ومــا زلن ــام هتل ــن أيّ جامعــة برل
لكفــاح الشــعب الجزائــري في ســبيل حريتــه واســتقلاله عــن اســتعار بلــده فرنســا 
ــرـ لم يكــن ألبــر كامــو منســجاً مــع اســتقلال الفيلســوف الــذي ينطلــق  للجزائ
مــن معايــر كلّيّــة وشــاملة عــن الحريــة، ففيلســوف التمــرّد -هــذا- لم ينطلــق مــن 
قيمــة التمــرّد التــي دافــع عنهــا، ولا مــن معيــار الحريــة التــي أســس عليهــا فلســفة 

التمــرّد التــي عرضهــا في أكثــر مــن كتــاب وروايــة.
الفيلســوف، مســتقلًا، لا يعنــي أنــه حيــاديّ تجــاه مشــكلات الوطــن الخاصّــة، أو 
ــدر  ــه يص ــي أن ــا يعن ــه، وإن ــذي يعيش ــر ال ــكلات الع ــة، مش ــكلات العالميّ المش
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عــن وعــي بالحقيقــة والقيــم الكلّيّــة؛ فيعلــن -إذ ذاك- انحيــازه مهــا كلّفــه ذلــك 
مــن ثمــن، فالفيلســوف انتــدب نفســه ليفكّــر بالآخريــن، وعــن الآخريــن؛ حتــى 

لــو لاقــى صــدّاً وعســفاً منهــم.
»إن اســتقلال الفيلســوف هــو الــذي يحــول بينــه وبــن أن يكــون منتميــاً إلى حــزب 
ســياسي مــا«، ومــا محنــة الفلاســفة إلا نتيجــة لهــذا المعنــى للفيلســوف المســتقلّ. لم 
ــوه مــن الكنيــس  ــن فصل ــن اليهــود الذي ــات اللاهوتي ــطّ لعقوب ــه إســبينوزا ق يأب
اليهــودي، ومنعــوا اليهــود مــن أن يتكلّمــوا معــه. ولم يغضــب ابــن رشــد، قبلــه، 
مــن نفيــه إلى أليســانة، وإحــراق كتبــه. بــل حتــى الفيلســوف الــذي تجــره الحيــاة 
عــى مــا لا يطيــق، بمثــل مــا حصــل مــع لوكاتــش، يعــود إلى مجــراه الطبيعــي في 
الاســتقلال، ولهــذا؛ فصــل مــن الحــزب الشــيوعي، كــا فصــل إرنســت فيــشر، 

وغــارودي.
بــل قــل: إن اســتقلال الفيلســوف هــو الــذي يحــول بينــه وبــن أن يكــون منتميــاً 
ــه لا  ــبابه، لكنّ ــة ش ــب في مرحل ــل أن انتس ــو حص ــا، ول ــياسي م ــزب س إلى ح
ــا،  ــرار وأيديولوجي ــام وق ــزب نظ ــه، فالح ــن أيديولوجيت ــه وع ــيخرج من ــال س مح

ــتقلّ. ــل مس ــة، وعق ــرّ، وإرادة فردي ــاء ح ــوف فض والفيلس
فالفيلســوف يقــف، بالــرورة، ضــدّ الدكتاتوريــة، والفاشــية، والأصوليــة 
العنفيــة، والعصبيــات المتعصّبــة، ومــا شــابه ذلــك مــن وقائــع، فقيمــة الإنســان، 
بوصفهــا أرفــع القيــم، الضــوء الــذي يهتــدي بــه الفيلســوف، ومــازال قــول كانــط 
الشــهر حجّــة مــن أقــوى الحجــج لقيمــة الإنســان: »لــو كانــت ســعادة البشريــة 

كلّهــا وقفــاً عــى قتــل طفــل واحــد؛ لــكان هــذا الفعــل لا أخلاقيــاً«.
إن اســتقلال الفيلســوف بهــذا المعنــى، وبهــذا المعنــى فحســب، ليــس إلا اســتقلال 
العقــل النبيــل، لكنهّــم ليســوا متســاوين في اســتخدام العقل ومتشــابهن. لــو كانوا 

عــى نحــو متشــابه في اســتخدام العقــل لمــا اختلفــوا أصــلًا.
ــراد،  والعقــل -بالعمــوم كــا ســنرى لاحقــاً- ليــس واحــداً؛ لا في مســتوى الأف
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ــة دائمــة؛ لأنّ وحــدة الدمــاغ  ولا في مســتوى الشــعوب والأقــوام، العقــل إمكانيّ
والخــرة- الواقــع إمكانيــة دائمــة هــي الأخــرى؛ فوحــدة الدمــاغ والخــرة ليســت 
ــاً- لــدى الأفــراد ولــدى  ــا هــي وحــدة تتعــنّ -دائ ــد، وإن معطــاة مــرّة إلى الأب

الجاعــات.
ــا  ــوفاً، ف ــر فيلس ــس كل مفكّ ــن لي ــرورة، ولك ــر بال ــو مفكّ ــوف ه كل فيلس

ــر؟ المفكّ
يُنظر إلى منحوتة الجحيم لرودان 1840 -1917 كواحدة من أشهر المنحوتات، 

وهي مستمدّة من فصل الجحيم في الكوميديا الإلهية لدانتي. في الجحيم يجلس 
المفكّر عى صخرة عارياً، ويسند وجهه بيده متأمّلًا، وفِي عام 1904 استقلّت 

منحوتة المفكّر، ومع ذلك ظلّ المفكّر هو هو؛ لم يتغرّ شكله، ولم تتغرّ جلسته متأمّلًا 
عارياً.

ويرســم جــران لوحــة باســم المفكّــر، ومفكّــر جــران هــو الآخــر يجلــس جلســة 
تأمّــل، ويســند وجهــه بيــده، وعينــاه تنظــران إلى اللامــكان شــارداً، ويرتدي لباســاً 
بنـّـيّ اللــون غامقــاً، كلــون الجــدار الخلفــيّ، وأمامــه كــرة لكنـّـه لا يحــدّق بهــا. فهل 
ــوف  ــن الفيلس ــف ع ــر المختل ــوم المفكّ ــان مفه ــران يعني ــن رودان وج كان كلٌّ م
ــان  ــر الإنس ــان بالمفكّ ــا يعني ــان، كان ــا الاثن ــاعر؟ أم هم ــب والش ــن والأدي والكاه

الــذي يفكّــر، كلّ إنســان يفكّــر؟
وديــكارت عندمــا أراد تجــاوز شــكّه خلــص إلى الحكــم الواضــح والمتميّــز بذاتــه: 
أنــا أفكّــر إذاً أنــا أكــون. فــكلّ كائــن إنســانٌ إذاً، يفكّــر وقــد تأكّــد بأنّــه موجــود.

وحــن أراد فيلســوف ماركــي ســوفياتي في الثلاثينيــات أن يصــف لينــن توصيفــاً 
ماهويّــاً، قــال: لينــن مفكّــر وليــس فيلســوفاً.

ــة المعلّــم، وقــد أطلــق العــرب  ومفكّــر في العربيــة كلمــة مســتحدثة، ففــي العربيّ
هــذا الوصــف عــى أرســطو المعلّــم الأول، وعــى الفــارابي المعلّــم الثــاني، وهنــاك 

العلّامــة والفقيــه والعــالم والفيلســوف، وهــم كثــر.
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ــة.  ــر، بعشــوائية ومجازف ــر، ولقــب المفكّ ــة مصطلــح المفكّ ــا العربي يشــيع في ثقافتن
عــى أنّ لنــا في هــذا قــولاً مــن بــاب البحــث والتعيــن والتحديــد.

ــكلات  ــه بمش ــر في علاقت ــراً، المفكّ ــر أولاً وأخ ــة المفكّ ــا في ماهيّ ــر قولن ينح
عــره وواقعــه. وآيــة ذلــك، أنّ المفكّــر عــى خــلاف الشــاعر لا يســتطيع أن يُقيــم 
طلاقــاً بينــه وبــن الحقيقــة أوّلاً، أو بينــه وبــن مشــكلات عالمــه ثانيــاً. فيــا الشــاعر 
قــد يشــتطّ بــه الشــعر ليغــدو بوحــاً ذاتيّــاً صرفــاً. أو يتحــوّل الشــعر لديــه إلى جمالية 
تخلــق الإعجــاب لــدى المتلقّــي. لقــد أشرنــا إلى بعــض صفــات الفكــر الملتــزم في 
معــرض حديثنــا عــن المســألة التــي نحــن بصــدد فضّهــا، إشــارة عابــرة وعامّــة، 
حــن ربطنــا بــن المفكّــر والحقيقــة، والمفكّــر ومشــكلات واقعــه. غــر أنّ مفهــوم 

المفكّــر يحتــاج إلى تحديــدٍ أدقّ.
مــا المفكّــر؟ قلنــا: مــا المفكّــر، ولم نقــل: مــن المفكّــر. لأن الســؤال حــن يبــدأ بــا 
فإنّــا القصــد تحديــد الماهيّــة. أي مــا ماهيّــة المفكّــر، بحيــث يصــدق التحديــد عــى 
ــاً في  ــس مندرج ــن لي ــر، فم ــى كلّ مفكّ ــد ع ــدق التحدي ــا يص ــر، وعندم كلّ مفكّ

التحديــد ســنخرجه مــن دائــرة المفكّــر.
المفكّــر أولا: كلّ إنســان أنتــج قــولاً في المعرفــة بوصفهــا معرفــة بالحقيقــة، بمعــزل 
ــة،  ــه للحقيق ــن حبّ ــق م ــه انطل ــبه بأن ــة، حس ــة أو خاطئ ــت صحيح ــاّ إذا كان ع
ويعتقــد بحقيقتهــا حتّــى لــو دحضتهــا التجربــة فيــا بعــد. مــن هنــا نجعــل مــن 
ــد  ــاراً أوّل لتحدي ــث معي ــج البح ــتناداً إلى مناه ــة اس ــن الحقيق ــث ع ــار البح معي

ــر. المفكّ
ولّمــا كانــت الحقيقــة بحثــاً عــن مشــكلة أو مســألة، فــإنّ المفكّــر هــو الــذي يكشــف 
ــل  ــعى لجع ــا، ويس ــلاّاً له ــترض ح ــاً، ويف ــلًا وتركيب ــكلة تحلي ــألة أو المش ــن المس ع

فرضــه معرفــة عامّــة، وهــذا ثــاني معيــار نقيــس عليــه المفكّــر مــن غــر المفكّــر.
وإذا كان المفكّــر هــو المنتــج للمعرفــة، وذو العلاقــة بالحقيقــة، والكاشــف 
للمشــكلة ولحلّهــا؛ فالــشرط الــروري لتحقيــق فعــل المفكّــر هــذا هــو الحريــة. 
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وهــذه صفــة ثالثــة للمفكّــر. المفكّــر حــرّ، ولا يصــدر وعيــه إلا عــن عقــل حــرّ.
ــة صفــة  ــر، وبخاصّــة إذا كانــت صفــة الحريّ ــه بمفهــوم المفكّ ــة هــذا كلّ مــا علاق

ــر؟ ــات المفكّ ــن صف ــة م ضروريّ
لإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ لا بــد مــن أن نعــود إلى المفاهيــم الثلاثــة التــي تميّــز 

المفكّــر: الحقيقــة، المشــكلة، الحريــة.
ــاد  ــر الاعتق ــب المفكّ ــة. وحس ــع والماهيّ ــف للواق ــاب كاش ــول خط ــة ق فالحقيق
بذلــك، كــا قلنــا، لأن الحقيقــة التــي يســعى لكشــفها المفكّــر هــي حقيقــة بالنســبة 
إليــه أوّلاً، ثــمّ يجعــل منهــا حقيقــة يطلــب مــن الآخريــن الاعتقــاد بهــا. فالمفكّــر 

بهــذا المعنــى ملتــزم بمطلــب الحقيقــة.
ــاشرة  ــى مب ــس معط ــوع لي ــر بموض ــر يفكّ ــل المفكّ ــي تجع ــي الت ــكلة فه ــا المش أمّ
عــى أنــه موضــوع واضــح، أو هــو موضــوع مرتبــط بحيــاة البــشر الذيــن ينتمــي 
ــي  ــكلاته ه ــا مش ــة؛ وإن ــه، ذاتي ــة ب ــكلة خاصّ ــر إذاً مش ــس للمفكّ ــم. فلي إليه
ــة، وقــد غــدت مشــكلته الخاصّــة. فهــو إذاً  ــة والوجودي مشــكلات العــالم المعرفي

ــكلات. ــصّ بالمش ــذي يغ ــه ال ــرورة بعالم ــزم بال ملت
ــن  ــز ب ــا نميّ ــة؛ فإنن ــشر الحقيقي ــوم الب ــا بهم ــكلة بارتباطه ــدّد المش ــا نح وعندم
المشــكلة الحقيقيّــة والمشــكلة الزائفــة؛ لأنّ تمييــزاً كهــذا يقودنــا فيــا بعــد إلى التمييــز 

ــر الزائــف. ــل والمفكّ ــر الأصي بــن المفكّ
المشــكلة الحقيقيــة هــي تلــك التــي تنشــأ مــن تناقضــات المعرفــة بالعــالم. والانتقال 
مــن اللّامعــروف إلى المعــروف ليــس بعــد مشــكلة، فهــذه حركــة المعرفــة، ولكــن 
عندمــا تنشــأ لدينــا معــارف مختلفــة ومتناقضــة حــول مــا كان غــر معــروف عندها 

تنشــأ المشــكلة.
إذاً، المشــكلة الحقيقيّــة هــي واقعــة معرفيّــة، اجتاعيّــة، تاريخيّــة، إلــخ. وقــد نشــأت 

حولهــا معــارف متنوّعــة ومتناقضة.
ــا نقصــد تلــك العلاقــة غــر  ــة؛ فإنّ ــة مشــكلة حقيقي ــلًا: التبعيّ فعندمــا نقــول مث
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ــذه  ــباب ه ــول أس ــة ح ــات متنوّع ــرب، والإجاب ــرب والغ ــن الع ــة ب المتكافئ
ــا. ــول حلّه ــة ح ــات متنوّع ــي الإجاب ــا ه ــة، ك التبعيّ

فــأوّل شرط لاعتبــار المشــكلة حقيقيّــة هــو أن تكــون واقعيّــة وموضوعيّــة، وذات 
علاقــة بمصائــر البــشر.

ــا  ــل. أمّ ــذا القبي ــن ه ــكلات م ــاول مش ــذي يتن ــو ال ــر ه ــون المفكّ ــا يك وعنده
المشــكلة الزائفــة فهــي التــي ليســت ثمــرة واقــع موضوعــي، ولا يمكــن الإجابــة 

عنهــا أصــلًا. إنّهــا تصــوّر لمشــكلة.
والأخطــر هــو تحويــل المشــكلة الحقيقيّــة إلى مشــكلة زائفــة، كأن نحــوّل المشــكلة 
ــة  ــه بفعــل حركــة عُنريّ ــرِد مــن وطن الفلســطينية التــي هــي مشــكلة شــعب طُ
ــرب أم  ــطن: الع ــقّ بفلس ــو أح ــن ه ــول م ــكلة ح ــة، إلى مش ــتعاريّة صُهيوني اس

ــلًا؟ اليهــود مث
وتظــلّ حريــة المفكّــر الأكثــر تعقيــداً. فالقــول مــن حيــث المبــدأ أن المفكّــر حــرّ، 
ــكلة  ــة والمش ــره بالحقيق ــا تفك ــا ربطن ــن عندم ــر. ولك ــرّ التفك ــه ح ــي أن تعن
ــاً، قــد وضعنــا حــدوداً لحريّتــه. فهــل هــذا الوضــع ســلب  الأصليــة فإننــا، عمليّ

ــر؟ ــة المفكّ لحري
ــم.  ــب العل ــة، ومطل ــب الحقيق ــع مطل ــض م ــة لا تتناق ــواب: لا. لأنّ الحري الج
وإلا صــار المفكّــر حــرّاً في قــول لا علاقــة لــه بالحقيقــة، وليــس هاجســه هاجســاً 

ــلًا. أصي
مــن هنــا جــاء التمييــز بــن المفكّــر الديمقراطــي والمفكّــر الــذاتي عنــد غرامــي، 
فالمفكّــر الديمقراطــي هــو الــذي يجعــل مــن مشــكلات عالمــه الحقيقيــة مشــكلات 
شــخصية. وعندهــا يتكامــل مفهــوم الالتــزام، التــزام المفكّــر بــا هــو أصيــل مــن 
ــن  ــرّر م ــر أنّ ذاك المتح ــن لا نعت ــيّ، فنح ــس حقيق ــو هاج ــا ه ــكلات، وب المش

مطلــب الحقيقــة والعلــم مفكّــر، ســمّه مــا شــئت، إلا مفكّــراً.
ــة: إنّ  ــة الآتي ــل إلى النتيج ــة نص ــة والروري ــح الطويل ــك الأطاري ــتناداً إلى تل اس
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المفكّــر، عمومــاً، والمفكّــر العــربي نتيجــةً، هــو المرتبــط بالــرورة بالحيــاة الراهنــة 
المليئــة بالمشــكلات المتعلّقــة بمصــر البــشر، المشــكلات التــي لا تــترك لأحــد أن 
ــر  ــانية أو مفكّ ــر إنس ــة أو مفكّ ــر أمّ ــه كمفكّ ــدّد مهمّت ــو ح ــا إن ه ــر خارجه يفكّ
ــة،  ــر: التبعي ــام المفكّ ــرب أم ــة للع ــكلات الراهن ــورد المش ــبنا أن ن ــة. حس قضيّ
التأخّــر، التخلّــف، الدولــة، الســلطة، التمــزّق، الهويّــة، التجزئــة، النقــد، الحريــة، 

ــخ ــة.. إل الديمقراطي
إن أمّــة بحجــم هــذه المشــكلات تحتــاج إلى مفكّــر ينتــج المفاهيــم قــولاً واحــداً، لا 
إلى مفكّــر يزيّــف المشــكلات، أو يخلــق مشــكلات لا علاقــة لهــا بمصــر مجتمعــه 

وأمّتــه.
عندهــا باســتطاعتنا أن نقــول دون أن نشــعر بتأنيــب ضمــر إنّ رهطــاً ممـّـن يكتبــون 
ــل  ــة بتجمي ــا الذاتي ــق مصالحه ــاّ يحقّ ــث إلا ع ــول لا تبح ــرب بعق ــن الع الآن ع
ــي  ــاط الت ــة الانحط ــن حال ــزّأ م ــزء لا يتج ــم إلا ج ــا ه ــه، م ــرِب ذات ــع الخ الواق

ــة لتجاوزهــا. يســعى البــشر التائقــون إلى الحري
إنّ شــخصاً يقــوم بحفــظ مــا قالــه الغــرب، ثــمّ يقــوم باجــتراره لا ينتمــي إلى عــالم 

الفكــر أصــلًا.
ــر  ــة المفكّ ــل صف ــن يحم ــى م ــي ع ــه المتلقّ ــب أن يطرح ــاًّ يج ــؤالاً مه ــاك س إنّ هن
ألا وهــو: مــا هــي مشــكلته التــي تحملــه عــى التفكــر؟ ومــا المفهــوم أو المفاهيــم 

ــا؟ ــرّك به ــي يتح ــة الت المركزي
ــوس  ــس لب ــذي يلب ــتظهاريّ ال ــب الاس ــتهويه الكات ــة، يس ــي، بعامّ وإذا كان المتلقّ
الناقــد، فهــذا الاســتظهاري مهــا أصابــه مــن شــهرة عنــد المتلقّــن؛ فــإنّ الضجّــة 

التــي يثرهــا، لــن تبقــى طويــلاً في عــالم الفكــر.
فالمفكّــر المتمــرّد ليــس هــو الــذي ينــري لمقارعــة الآخريــن بقلم خــالٍ من الأســاس 
ــذي  ــل عــى العكــس، هــو ال ــن، ب ــه مــع الآخري ــذي يخــوض معركت المفهومــيّ ال

صــاغ طريقــه المفهومــيّ، وراح يجعــل منــه منصّــة لرؤيــة العــالم والتمــرّد عليــه.
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ومــا قيمــة المفكّــر إذا لم يكــن متمــرّداً عــى عالمــه بوعــيٍ جديــدٍ، ومــن أجــل عــالمٍ 
آخــر متجــاوز؟ مــا قيمــة المفكّــر المتمــرّد معرفيــاً دون عــدّة مفهوميــة أبدعهــا أو 

طوّرهــا؟
وبخاصّة إذا كان الواقع ذاته ينطوي عى إمكانية العالم الأفضل.

هــل كان الغــربي -عــى شــاكلة هيدغــر- صادقــاً حــن قــال إنّ الشرقــي يقــع عــى 
حافّــة الفلســفة لأن كينونتــه لا تســمح بظهــور الفيلســوف.

إن تعــالي الغــربي لا يســمح لــه بــأن يــرى الشرقــي حــرّاً. إنــه يرســم مســار حريتــه 
مــن اليونــان، أصــل الفلســفة وفصلهــا إلى يومنــا هــذا. والسلاســل التــي قطعهــا 
الغــربي، والأصفــاد التــي حطّمهــا، والقيــود التــي كسرهــا مازالــت تشــكّل جــزءاً 
ــة الفلســفة إلى الدخــول  ــا أن ننتقــل مــن حافّ ــا. ولهــذا آن لن أساســياً مــن وجودن
في أتونّهــا، متّكئــن عــى وعــيٍ أوّلّي بالفلســفة، لا. ليســت مهمّــة الفلســفة إضــاءة 
ــف إلى  ــن الكه ــاس م ــراج الن ــا إخ ــا مهمته ــه، وإن ــاس في ــاء الن ــف وإبق الكه
ــاً  ــي، وعي ــل كلّ وع ــب، أولاً وقب ــذه، تتطلّ ــة كه ــر أن مهمّ ــرة، غ ــة الح الكينون

بالكهــوف نفســها وحــال الســاكنن فيهــا.
وقبل أن أحدّد الكهوف الكائنة، أسأل: هل حقل التفلسف حاضر الآن؟ 

وإذ أميّــز بــن حقــل التفلســف والفلســفة، فــلأنّ الفلســفة لا جــدوى منهــا مــن 
دون حقــل التفلســف؛ حتــى ولــو ظهــر -تاريخيــاً- أن حقــل التفلســف هــو حقــل 
مجتمــع الأحــرار. كلّــا اتّســع مجتمــع الأحرار اتّســع حقــل التفلســف، مــن دون أن 
يعنــي ذلــك عــدم ظهــور فيلســوف في حقــل عبــودي، بالمعنــى الفلســفي للكلمــة، 
غــر أنّ حقــل التفلســف ليــس الحضــور في المجتمــع فحســب، وإنــا في مشــكلات 

المجتمــع والنــاس أيضاً. 
ــة في  ــا العــربي هــو حقــل الوعــي بالعبودي ــإنّ حقــل التفلســف في وطنن ولهــذا؛ ف
مجتمعــات تعيــش أكثــر حــالات العبوديــة الجديــدة في العــالم، والوعــي بالعبوديــة 
نمــط مــن وعــي الحريــة، فمــن لا يتوافــر لــه وعــي مــا بالحريــة لا يعــي عبوديتــه، 
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ــاً  ــة ليــس وعي ــة، لكــنّ الوعــي بالعبودي ــاب الحري ــة وعــيٌ بغي والوعــي بالعبودي
عامّــاً، إضافــة إلى أن هنــاك وعيــاً زائفــاً بالعبوديــة عنــد جمهــور يســعى للانتقــال 
مــن نمــط عبــودي إلى آخــر، ومــن ثــمّ؛ فــإن حقــل التفلســف متوافــر مــع توافــر 
ــس  ــة، لي ــور الحري ــن دون حض ــة م ــي بالحري ــل الوع ــه حق ــه. إنّ ــدّ ل ــل الص حق
بالمعنــى اليونــاني ولا بالمعنــى الأوروبي الحديــث والمعــاصر، تجعــل نخبــة الفئــات 
ــد في أن  ــلطة، تجه ــي للس ــيوي - الشرق ــط الآس ــل النم ــة في ظ ــاعرة بالحري الش

تجعــل مــن وعيهــا -هــذا- حقــلًا لتفلســفها.
وبعــض المشــتغلن بالفلســفة عندنــا، تحايــل عــى الفلســفة عــر اللجــوء إلى الوعي 
الفلســفي - اللاهــوتي، في عمليــة اســتظهار وقــراءة شــكلّيّة، ولهــذا؛ هنــاك معركــة 
ــار  ــول دون انتص ــا يح ــذا م ــف، وه ــل التفلس ــفة وحق ــن الفلس ــوم ب ــة تق حقيقي
ــة التفلســف  ــة التفلســف انتصــاراً كامــلًا، أو شــبه كامــلٍ، فــلا تنتــر حري حري

إلا بانتصــار الدخــول إلى حقــل التفلســف. 
ــياسي الشرقــي، والاســتبداد اللاهــوتي،  والفلســفة، إذ تواجــه الاســتبداد الس

ــلًا. ــفة أص ــا الفلس ــي لا تطيقه ــة الت ــها التقي ــى نفس ــي ع تضف
يفــترض أن الفيلســوف العــربي أكثــر النــاس الشــاعرين بحريتهــم، وإلا لمــا اختــار 
ــف الأوّل،  ــو الكه ــذي ه ــتبداد ال ــف الاس ــةً، كه ــوف عتم ــر الكه ــح أكث أن يفت
الــذي تميّــزه الفلســفة، لكنــه يجــب ألا يدخلــه بأســلحة تقليديــة، صنــع الاســتبداد 

أســلحة مضــادّة ناجعــة لهــا. 
ــل  ــن جع ــازل ع ــة، أن يتن ــربي بخاصّ ــةٍ، والع ــوف بعام ــيمة الفيلس ــن ش ــس م لي
ــكل  ــاة ب ــز الحي ــالم مرك ــز الع ــه مرك ــف، بوصف ــياً للتفلس ــنّ أساس ــان المتع الإنس
ــن  ــة الكائ ــق مركزي ــوتي لا يحق ــي لاه ــان وع ــي لإنس ــل الإله ــكالها؛ فالتفضي أش

الإنســاني، بــل يؤكّــد مركزيــة الإلــه نفســه. 
والفلســفة، إذ تنتــر للأنــا؛ تحــرّراً مــن الوعــي القطيعــي، فإنّّهــا تؤســس لانتصــار 
ــوم- إلى  ــد الي ــوّل -بع ــن تتح ــا ل ــوى أنّه ــي س ــذات لا يعن ــار ال ــذات، وانتص ال
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موضــوع، وإن جــرى تحويلهــا، فإنّهــا تهــبّ للدفــاع عــن كينونتهــا ذاتــاً غايــة؛ ففي 
عــالم توحــدت فيــه مركزيــة الإلــه مــع مركزيــة الحاكــم، وتوحّــدت صفاتهــا مــع 
الفــرق في المارســة، فــإن الانتصــار للــذات المســتلبة موضوعــاً، هاجــس أصيــل 

لفلســفة تســعى لإخــراج النــاس مــن كهــف هــم فيــه موضوعــات، ليــس إلا. 
لّمــا كان الفيلســوف ذاتــاً، ولّمــا كانــت الــذات لا تكون ذاتــاً إلا في علاقــة بموضوع، 
ــا كان الموضــوع حقــل امتــلاك  ــة، ولّم مــن جهــة، وداخــل العــالم، مــن جهــة ثاني
ــذات  ــلاك ال ــك أنّ امت ــرورة؛ ذل ــرٌّ بال ــو -إذاً- ح ــوف ه ــوف؛ فالفيلس الفيلس
الموضــوع يفــترض ذاتــاً حــرّة، تجعــل مــن كل موضــوع امتــلاكٍ فلســفي موضوعــاً 
ممكنــاً، ممكــن المعرفــة، ممكــن التغيــر، وكل واقــع ممكــن المعرفــة، ممكــن التغيــر، 
يتطلّــب -لكــي يصــر موضوعــاً للــذات- ذاتــاً حــرّة؛ لأنّ الممكنــات حقــل حرية 
الــذات، أو الحقــل الــذي تتعــنّ بــه الــذات، ولهــذا؛ فــإن الفلســفة، وهــي تكشــف 
عــن الممكــن أمــام البــشر أنفســهم، تطلــب منهــم أن يكونــوا أحــراراً؛ كــي يصبــح 
الممكــن موضوعــاً لإرادتهــم، وهــذا هــو أسّ الترابــط بــن الحريــة والوجــود الذي 

مازالــت الفلســفة تجهــد للتعبــر عنــه.
وإذا كان عــالم الفلســفة -كــا أرادهــا أفلاطــون- هــو المثــال، ولّمــا كان المثــال هــو 
المفهــوم، ولّمــا كان المفهــوم -بعــد قــدّه- مفتــاح معرفــة، فــإن الفلســفة لا تكتفــي 
بقــدّ المفهــوم، وآيــة ذلــك أن الفلســفة، وهــي تقــدّ المفهــوم، عليهــا أن تفضــح مــا 
يشــبه المفهــوم، مــن جهــة، وتخليــص مــا علــق ببعــض المفهومــات مــن صفــات، 

ــتعادته أداة معرفية.  واس
فالنــاس يعيشــون في كهــف يعــجّ بأشــباه المفهومــات، والمفهومــات التــي تراكــم 

عليهــا صــدأ الوعــي العامــي. 
ومــا أشــباه المفهومــات إلا كلــات - أســاء، هــي ثمــرة فاعليــة عقــلٍ في طفولتــه 
الأولى، حــوّل دهشــته إلى كائنــات، ســاّها، ثــمّ اســتمرت باســتمرار بنيــة الوعــي 
الطفــولي، وتحولــت إلى ســبيل شــبه معرفــة هــذه الأشــباه المشــكّلة للوعــي، لوعــي 
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رهــط كبــر مــن النــاس، لا يمكــن لغــر الفلســفة أن تبدّدهــا مــن بنيــة الوعــي، 
عــر تبديــد بنيــة الوعــي ذاتهــا، أي: الكهــف المبنــي مــن أشــباه المفهومــات. 

ــد طلاهــا  ــة، فهــي مفهومــات بالأصــل، لكــن الوعــي ق ــا المفهومــات الصدئ أمّ
ــوم  ــتعادة المفه ــوى اس ــي س ــات لا يعن ــر المفهوم ــا. إن تحري ــن ألوانّه ــس م ــا لي ب
مــن لصــوص العتمــة، مــن أولئــك الذيــن حملوهــا أحكامــاً مضمــرة، هــي بمنزلــة 

صفــات ليســت منهــا قــطّ. 
إنّ الكشــف عــن أشــباه المفهومــات اســتعادة الدهشــة الفلســفية، والتحــرّر مــن 
ــت  ــد أمات ــات. لق ــباه المفهوم ــا في أش ــتمرّة نتائجه ــة، والمس ــة الأولى للعامّ الدهش
أشــباه المفهومــات الدهشــة، بوصفهــا حــالاً مســتمرة، فألقــت النــاس في كهــف 
ــة أن  ــوارث المجتمعي ــر الك ــرة. إنّ أك ــث والمغام ــس البح ــلا هاج ــئلة، ب ــلا أس ب
ــز بــن  ــة؛ فلكــي أميّ ــة، وإذ أقــول أســئلة جذري يكــون مجتمــع بــلا أســئلة جذري
أســئلة صــادرة مــن عقــل طليــق، متعلّقــة بالوجــود والإنســان والحريــة والمصــر، 
والعقــل الطليــق نفســه، مرجــع الجــواب عــى أيّ نحــوٍ جــاء الجــواب، وأســئلة 
العقــل البليــد التــي تنطــوي عــى جوابهــا، ولا تتطلّــب إعــال نظــر؛ لأنّهــا أســئلة 

المؤقّــت والجزئــي. 
ولعمــري إنّ اســتعادة لحظــة الدهشــة، لحظــة الأســئلة الجذريــة، لحظــة مغامــرات 
العقــل الطليــق، العقــل ذي القلــب النــر المــلّيء بالحــبّ. شرط الفلســفة الأوّل 

اســتعادة منزلــة الكائــن الحــرّ للأنــا، وقــد صــارت ذاتــاً متّجهــة نحــو الفعــل.
ويســأل ســقراط غلوغــون: فتصــوّر مــاذا يحــدث إذا هبــط ذلــك الإنســان ثانيــة 
ــمس  ــور الش ــن ن ــأةً- م ــه -فج ــه؛ لانتقال ــلام عين ــى الظ ــلا يغش ــف، أف إلى الكه
الســاطع إلى ظلــات ذلــك المــكان؟ ويســأل ســقراط أيضــاً: وإذا اضطــرّ إلى إبــداء 
رأيــه في تلــك الظــلال، ومجادلــة الراســفن في القيــود كلّ الدهــر بخصوصهــا، أي: 
بخصــوص الظــلال، حــال كــون عينــن حســرتن، وإذا ظــلّ عــى تلــك الحــال 
ــر،  ــليم النظ ــد س ــه صع ــون إنّ ــزءٍ، ويقول ــوع ه ــون موض ــلا يك ــلًا، أف ــاً طوي زمن
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وعــاد عليلــه؟ أفــلا يكــون مــن الصــواب بــراح ذلــك الكهــف؟ وإذا حــاول أحــد 
فــكّ أغلالهــم وأصفادهــم إلى النــور، أفــلا يســتاؤون منــه إلى حــدّ أنّهــم يغتالونــه، 

إن كان بيدهــم طاقــة الإيقــاع بــه؟ يجيــب غلوغــون: بــى. إنّّهــم يغتالونــه.
لكــنّ ســقراط لم يســأل غلوغــون: ومــاذا يفعــل ذلــك الإنســان الــذي رأى نــور 
الشــمس، في هــذه الحــال؟ أيصمــت خوفــاً مــن اغتيالــه؟ ويحــقّ لي أن أجيــب عــن 

ســؤال لم يخطــر في بــال ســقراط، ولم يذكــره بــه غلوغــون: لا. 
وبعد هذا، أهناك من يجادل في ضرورة الفلسفة في عالمنا العربي؟

الفلســفة، لمــن لا يعلــم، هــي فــنّ التفكــر، هــي فــنّ الفهــم للواقــع، فــنّ اكتشــاف 
الســؤال الحقيقــي، وكلّ ذلــك عــى أســاس مناهــج التفكــر العامّــة التــي صاغتهــا 

ــفة وتصوغها. الفلس
2- الفلسفة والنهضة العربيّة:

بوصفــه  لا  المعــاصرة،  بدلالتــه  النهضــة  مفهــوم   _ بدايــة   _ اســتخدم 
التاســع  القــرن  منتصــف  بــن  الممتــدّة  المرحلــة  مفهوماً يشــر إلى تلك 
ــة  ــر النهض ــمّي بع ــا س ــن، أي إلى م ــرن العشري ــن الق ــشر والربع الأول م ع
العربية. وأعنــي بالدلالــة المعــاصرة لهــذا المفهــوم جملــة من الأهداف الممكنــة التــي 
ــة،  ــداف الممكن ــان العربي، وأقصد بالأه ــكل هاجساً أوّل لدى الإنس ــزال تش ــا ت م
معقول. وعندي أنّ واقــع  اللامعقول إلى واقــع  واقعهــم  مــن  العــرب  نقــل 
ــي، وإن  ــه الواقع ــول في تعين ــو اللامعق ــع لامعقول، أو ه ــو واق ــرب الآن وه الع
الفلســفة وحدهــا القــادرة عــى رؤيــة النقيــض الممكــن القابع خلــف هــذا الواقع. 

ــع  ــم واق ــع قائ ــض بن واق ــاك تناق ــل، هن ــن التحلي ــرّد م ــتوى المج إذاً، في المس
تكمن أهمية الفلســفة في  بالضبــط  المعقول واللامعقول. وهنــا  بــن  ممكــن، 
ــي  ــفة ه ــاذا ؟ لأن الفلس ــة. لم ــة العربي ــاز النهض ــع، أي في إنج ــذا الواق ــاوز ه تج
ــدّدة،  ــب المتع ــف الحج ــة خل ــة الثاوي ــي بالحقيق ــاً، هي الوع ــالم نظري ــلاك الع امت
هــي الكشــف عــن الحقيقــة مــن أجل أن تتعنّ الحقيقــة المجــرّدة، إنّهــا فكــر يمــدّ 
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ــالم.  ــر الع ــة في تغي ــن الإرادة الوعي فاعل ــل م ــق، وتجع ــي المطاب الإرادة بالوع
وإذا كانــت الفلســفة هكــذا وهــي هكــذا، فإنّّهــا لا تواجــه الواقــع المادّي فحســب، 
إنّــا تجــد نفســها مجــرة عــى مواجهــة كلّ أشــكال الوعــي مــا قبــل الفلســفي، ومــا 
قبــل الوعــي العلمــي، وجميع خصــوم الوعــي الفلســفي، الوعــي الــكاره للعقــل 

وفاعليّتــه في ارتيــاد العالم. 
ــة انتصارهــا الــذاتي،  ولهــذا، فالفلســفة لا تنجــز مهمّتهــا إلا إذا أنجــزت مهمّ
العــالم  ارتيــاد  الــذاتي إلا إذا امتلكــت الشــجاعة في  انتصارهــا  تنتــج  ولا 
المفســد  كلّ أشــكال الوعي  مــن  نفســها  تحــرّر  بحرية، وبارتيادها العــالم 

 . لها
الواقــع  مــع  تناقــض  في  تقــع  لو أنّ الفلســفة  وعندي أنّ الأمر يهــون 
ــفة  ــكلة الفلس ــن مش ــذا. لك ــع ه ــدّ الواق ــا ض ــي في ماهيّته ــط، فه ــش فق المعي
محاوريــن،  خصمــن  مجــرّد  ليــس  الوعــي،  مــن  شــكلن  تواجــه  أنّهــا 
أقصــد:  وشــكله،  العــداء  درجــة  في  مختلفــن  لدوديــن  عدوّيــن  بــل 
تجــد  ولهــذا  الديني واللاهــوتي.  العــادي  الوعي الأيديولوجي، والوعــي 
ــوم  ــا لا تق ــا، وبخاصّة أنّه ــر جدواه ــى تري ــاً ع ــرة دائ ــها مج ــفة نفس الفلس
ــن  ــدّ م ــى الض ــل ع ــد، ب ــي _ صاع ــي _ اجتاع ــع تاريخ ــك الآن في وض بذل
تناوله مشــكلات العالم أو  في  الفيلســوف  ولهذا تزداد صعوبــة  ذلــك، 

للفلســفة،  العــادي  في أعداء الوعــي  لا أريد أن أفصّــل  نشر إجاباتــه. 
عــى  قــادر  فهو بالأصل غــر  للفلســفة،  بطبيعتــه  كاره  العــادي  فالوعــي 
ــادي  ــي الع ــاوز ضروري للوع ــو تج ــفي ه ــي الفلس ــا أولاً، ولأن الوع قراءته
المتكــوّن عــن طريــق ثقافــة شــعبية شــفاهية مليئة بالأوهام واللامعقــول، 
ــاشرة،  ــا مب ــل إلى مواجهته ــفة لا تص ــادي للفلس ــي الع ــن خصومة الوع لك
ــن  ــفة م ــل الفلس ــال ني ــا إلا في ح ــترث به ــر مك ــدّه غ ــر خ ــو يصعّ ــل ه ب

ــادي.  ــي الع ــن الوع ــن م ــي المتمكّ ــي الدين الوع
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ولهــذا تبقــى خصومــة اللاهــوت هي الأشــدّ، وبخاصّــة حــن يســتخدم 
الفلســفة. العــادي في معركتــه ضــدّ  اللاهوتي الوعــي 

وقبل أن أفصّــل في هذا الأمر، علّّي تأكيد مــا قلناه آنفاً..
ــم  ــة المفاهي ــى صياغ ــادر ع ــتدلالي ق ــلّي _ اس ــي عق ــفة هو أنّّها وع ــدّ الفلس ح
ــة  ــة الروريّة لمواجه ــلاك الحقيق ــاً، أي امت ــالم نظري ــلاك الع ــى امت ــادرة ع الق

ــره. ــالم وتغي ــم الع ــن فه ــداً ب ــال أب ــه لا انفص ــدي أن ــره، وعن ــالم وتغي الع
مــن هنــا باســتطاعتي القــول: إنّ الفلســفة هــي ســلاح الإرادة حتّى لــو لم 
ــاعٍ  ــو س ــى نح ــالم ع ــريٌّ بالع ــيٌ نظ ــفة وع ــة الآن. قلنا إنّ الفلس تجد إرادة فاعل

ــدّدة. ــا المتع ــف حجبه ــة خل ــة الثاوي ــن الحقيق ــف ع للكش
ــه.  ــفة لامتلاك ــعى الفلس ــذي تس ــالم ال ــا الع ــس، ف ــا ملتب ــالم هن ــوم الع إن مفه
كهــذا  تحديــدٌ  العالم الإنســاني حراً.  هــو  فلســفيّاً  المقصــود  العــالم 
ذلــك.  شــابه  ومــا  والنبــات  والحيــوان  اســتبعادٌ للأفلاك والطبيعة  للعــالم 
العالم الإنســاني بوصفه مفهومــاً محــدّداً يتعــنّ بعلاقــات اجتاعيــة، بتاريــخ، 

النشاط الإنســاني. ببســاطة مجمــل  إنّــه  بوعــي،  بسياســة،  بعلــم،  بفــن، 
ــن  ــؤال ع ــئلة الزائفة: كالس ــفة من الأس ــر الفلس ــو تحري ــذا ه ــالم هك ــد الع تحدي

أصــل العــالم، أو أصل الإنســان، أو طبيعة العــالم.. إلــخ.
الــذي  الاجتاعــي  العــالم  العالم الإنســاني هو  نقــول:  لبــسٌ  يقــع  لا  وكــي 

إلــخ..  وتاريــخ  تطــوّر،  ومراحــل  يتعنّ بأمم، وشــعوب، وحضارات، 
ســؤالنا الفلســفي الناتج مباشرة عــن تحديــد العــالم هــذا ســؤال مــن نمــط 
وجودنا الإنســاني، والإجابة عن ســؤال كهــذا هــو الكشــف عــن العــالم الماهــوي 

قلبــه. في  وعن الإمكانيات الثاويــة  فيــه، 
هــا هــي الفلســفة الآن با هــي وعــي نظــري بالعــالم تدخــل قلــب العــالم، قلــب 

عالمنــا، ومــن هنــا تــرز أهّميّتهــا في صياغــة التصــوّرات الممكنــة في تغيــر عالمنــا.
ولكــن لمــاذا تنهــض الفلســفة بهــذه المهمــة ؟ لأنّّهــا ببســاطة ترفــض هــذا الواقــع 



95

الــذي نعيــش، وتؤسّــس رفضهــا عــى حريــة ارتيــاد العــالم نفســه، فتنــزع القداســة 
ــا. ــا، أي إلى دنيويته ــالم، وتعيد الأمور إلى نصابه ــه الع ــوي علي ــا ينط ــن كلّ م ع

مــا الواقــع الــذي ترفضــه الفلســفة؟ أســارع إلى القول بأن الفلســفة وهــي ترفــض 
الواقــع فإنّّها تبدأ بتفكيــك هــذا الواقــع وفهمــه، وإنّّهــا لا ترفضه إلا لأنّــه لا 

يســتجيب لمعقوليــة الواقــع نفســه.
اللاعقــلّي: ولكــن مــا معنى أن واقعنــا غــر  ترفــض واقعنــا  الفلســفة  إذاً، 

؟ ل معقــو لا و  أ  ، عقلّي لا و  أ  ، عقلّي
يتحــدّد اللاعقــلّي بتحديــد العقــلّي: العقــلّي هــو الــروري تاريخيّــاً، إنّهــا الواقعــي 
حتّى لــو لم يتحقّــق في الواقــع. هو واقعــي عــى نحو الإمــكان. الواقــع غــر 
الــروري تاريخيــاً هــو واقــع لا عقــلّي، حتّــى لــو تحقّــق واقعيــاً. مــن هنــا نقــول: 

ليــس كلّ واقــع عقليّــاً، وليــس كلّ عقــلّّي واقعيّــاً.
ــب  ــة في قل ــة الواقع ــن الحقيق ــف ع ــوى الكش ــل س ــا، لا تفع ــفة، هن إنّ الفلس

نفســه. الواقــع  أســئلة  فإنّ أســئلتها هي  ولهــذا  الوجود الإنســاني، 
ــن  ــفّ ع ــفة _ لا تك ــا _ أي الفلس ــرورة ظهورها فإنّّه ــة س ــت الحقيق ــا كان ولّم
ــة  ــات قومي ــو تعيّن ــي ه ــاني _ التاريخ ــئلتها وأجوبتها، فالوجود الإنس تجديد أس
ــذا  ــع ه ــة م ــة صميمي ــفة ذات علاق ــذا فالفلس ــة، وله ــة اجتاعي ــة اقتصادي ثقافي

العلوم الأخــرى. في  الوجود وأشــكال وعيه 
من هنا تتحدّد وظيفة الفلسفة التنويرية وتمايزها عن أشكال الوعي الأخرى.

وقائــل يقــول: إنــك تعطــي الفلســفة هنــا وظيفة أيديولوجيــة، فهــل هنــاك علاقــة 
ــفة والأيديولوجيا؟ ــن الفلس ب

ــفة إلى  ــتيل الفلس ــوجية للفلسفة لا تحــــ ــيتنا تقول بأنّ الوظيفة الأيديولـــــ فرضـ
أيديولوجيا. فالأيديولوجيا كــا أفهمهــا: نمــط مــن الوعي يعكس الأهداف العمليــة 
للفئــات والطبقــات الاجتاعية أو الأمــم، وتتحوّل إلى محرّضة للســلوك الاجتاعــي _ 
الســياسي، أي أنّ المصالح الآنية للبــشر غالبــاً مــا تختفــي وراء الأيديولوجيا، حيــث 
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لغــة الخطــاب هنــا ليســت بالرورة متطابقة مــع المصالــح، وإن كانــت تعــرّ عنهــا، 
تعتــر  وبالتــالي لا  بن الأيديولوجيا والمصلحــة،  مبــاشرة  ثم إنّ هنــاك علاقــة 
ــوّل إلى  ــا، وإن كانت الأيديولوجيا تتح ــن مطالب الأيديولوجي ــاً م ــة مطلب الحقيق

حقيقــة مطلقــة بالنســبة إلى معتنقيها، ولهــذا فــإن الخطاب الأيديولوجي جامــع 
ــة،  ــة واللاعقلاني ــات العقلاني ــع فيه النزع ــث تجتم ــي، حي ــات الوع ــكلّ تناقض ل

والمنطق الأســطوري والتاريخي. العاطفــي،  والرهان، والإيــان 
ــم  ــن العل ــي مادّتها المعرفية م ــكال الوع ــن كلّ أش ــتعر م ــا إذ تس إن الأيديولوجي
ــة،  ــواد المعرفي ــذه الم ــن ه ــا ب ــبٍ م ــوم بترتي ــا تق ــخ فإنّه ــفة والتاري ــن والفلس الدي
ــاً  ــاً كلّيّ ــها طابع ــي لنفس ــي تعط ــرة، لك ــفة كب ــون حاجتها إلى الفلس ــا تك وعنده
عامّــاً. إنّها تأخذ مــن الفلســفة بعــض مفاهيمهــا بعــد أن تفقدهــا دلالتهــا 

وتحوّلها إلى وظيفة أيديولوجيــة. الفلســفية،  ووظيفتهــا  الفلســفية 
فالأمة مثــلًا مفهــوم عــامّ يشــر إلى نمط مــن التجمع الإنســاني مقوم بجملــة 

ــخ..  ــط الحياة إل ــة والاقتصاد ونم ــخ واللغ ــا والتاري ــل، كالجغرافي عوام
ــة، وفي  ــة متفوّق ــن أمّ ــرّاً ع ــاً مع ــاً عرقي ــة مفهوم ــدو في النازيّ ــوم يغ ــذا المفه ه
الصهيونيــة عن أمّــة فردية ومختــارة، ويتحــوّل مفهــوم الدولة في الفاشــية إلى مفهوم 

من الأفــراد. يشــر إلى وجود أرفع 
يحمل بالأصل إمكانية أيديولوجيــة.  المفاهيــم  هــذه  مثــل  إن  يقــول:  وقائــلٍ 
ــة  ــة والواقعي ــل والعقلاني ــم العق ــل عى مفاهي ــا، ب ــحب عليه ــر لا ينس إن الأم
ــل  ــا ينتق ــل عندم ــخ، فمفهوم العق ــشرف.. إل ــة وال ــان والبطول ــخ والإنس والتاري
مرّراً أمّا للعجز أو للتســلّط. مفهومــاً  الفلســفة إلى الأيديولوجيا يغدو  مــن 

ولكنّ السؤال الأهمّ: هل تنطوي الفلسفة عى إمكانية الأيديولوجيا؟
الجــواب: نعــم، لكــن ذلــك يحتاج إلى كشــف، فلــاّ كان الفيلســوف ابــن عــره، 
ونتــاج منــاخ ثقــافي محــدّد، فوعيــه _ شــئنا أم أبينا _ محكــوم بــشروط لم يخترعهــا، 
ــاوز  ــة التج ــاوز، بل إن نزع ــة التج ــه نزع ــت لدي ــش، وإن كان ــه للعي شروط عالم
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ــا  ــذا م ــون، وه ــب أن يك ــا يج ــرح العالم ك ــان _ يط ــن الأحي ــر م ــه _ في كث تجعل
يكــون مرتبطــاً بمصالــح فئــات، وقــد لا يكــون هــو داعيــاً لذلــك.

ــد  ــول العق ــوف الرجوازية، وأفكاره ح ــو فيلس ــاك روس ــان ج ــأنّ ج ــول ب فالق
الاجتاعــي إنّــا جــاءت مناهضــة لســلطة الكنيســة والإقطاع، ومتطابقة مــع 
نــزوع الرجوازيــة للســيادة السياســية بعــد أن حصلــت عــى ســيادتها الاقتصاديــة 

ــة؛ قــول صحيــح. والفكري
ــة  ــم نظري ــاً لتقدي ــة، نازع ــي في الحقيق ــا ه ــلطة ك ــر بالس ــو يفكّ ــن كان روس ولك
ــن  ــزء م ــكاره إلى ج ــذا لم يمنع أن تتحول أف ــا، غر أن ه ــأتها ووظيفته ــول نش ح

منظومة الرجوازية الأيديولوجيــة.
ــه  ــان الأعى عند نيتش ــد نيتشه، فالإنس ــوبرمان عن ــوم الس ــك مفه ــى ذل ــس ع وق
ــم  ــدّ قي ــاج ض ــان الرجوازي. احتج ــى انحطاط الإنس ــاج اجتاعي ع ــو احتج ه

ــد.. ــاعت أخلاق العبي ــت الرجوازين إلى قرود، وأش ــي حوّل ــروة الت الث
المتميّــز  الإنســان الآري الألماني خصوصاً،  الســوبرمان إلى  يتحــوّل  النازيــة  في 

ــة. ــالة العالمي ــب الرس ــة، وصاح بالعبقري
وهكــذا فإن الأيديولوجي باســتعارته مفاهيــم مــا مــن الفيلســوف فإنّــه 
يقــوم بحشرهــا في منظومــة مختلفــة، مقتلعاً إيّاها مــن ســياقها الفلســفي.
الفلســفي، ولكــن بشــكل  وعندي أنّ الأيديولوجي قابــع دائــاً في قلــب 
خفــيّ، ويظــلّ عنــراً في بنيــة الفلســفة. هذه الإمكانية الأيديولوجيــة في 
ــوف. ــداء الكلّيّة أو إهاب الفيلس ــح لارت ــج الطام ــفة تحتاج إلى المؤدل الفلس

مــن  الفلســفة والأيديولوجيا قد أنتجا جملة  والتداخل بــن  التنافــر  إن 
الفيلسوف والأيديولوجي، فالفيلســوف ي مــن  لــكل  التاريخيــة  المواقــف 
الفلســفة  الصفة الأيديولوجية، أو يحــرّر  عنــه  جاهداً أن ينفــي  حــاول 
أن  بعــد  لاســيّا  زائفــاً،  وعيــاً  ناظراً إلى الأيديولوجيا بوصفهــا  منهــا، 
الفيلســوف  الوعــي، وصــار  مــن  أصبحت الأيديولوجيا شــكلًا مســتقلًا 
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للكلمــة. القدحــيّ  كلمة أيديولوجي بالمعنــى  يطلــق 
لهــا،  الفلســفي  الطابــع  وبالتــالي  نظرتــه،  شــمولية  فيا الأيديولوجي يؤكّــد 
ــاً ليصــل إلى أن ممارســته الأيدي ويصبــغ عليهــا في كثــر من الأحيان طابعــاً علمي

ولوجية تســتند إلى الوعي صحيــح بالعــالم.
دون أن تنحــدر  العــالم،  ارتيــاد  في  حــرّة  الفلســفة  ندعو إلى جعــل  إذ  إنّنــا 
ــر  ــا غ ــر عالمن ــم وتفس ــة فه ــذا لأنّ مهمّ ــتوى الأيديولوجيا، فه بنفسها إلى مس
ــا  ــه، ويجعله ــب عيني ــط، نص ــة فق ــة، والحقيق ــع الحقيق ــي يض ــن دون وع ممكن

. له س  ســا لأ ا لمهمّة  ا
ــل  ــو حقيقي؟ وه ــى نح ــا ع ــلاك عالمن ــق دون امت ــن للنهضة أن تتحقّ ــل يمك وه
باســتطاعة الوعي أن يغــدو عامــلًا مــن عوامــل صناعــة المســتقبل دون الكشــف 
ــادرة عــى  ــر الفلســفة بق ــه، وليــس غ ــع في ذات ــه الواق ــذي يختزن عــن الممكــن ال

هــذا الكشــف؟



الفصل السادس

سؤال الوعي فلسفيّاً
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ما الوعي؟

                         ليــس ســؤالنا: مــا الوعــي؟ بســؤال جديــد، إنــه ســؤال مشــكلة، لأن 
الإجابــات عنــه متنوّعــة ومختلفــة، وبخاصّــة حــن يتفتّــق ســؤال مــا الوعــي؟ عــن 
ــاة؟ مــا الــشروط  أســئلة أخــرى مــن قبيــل، مــا أصــل الوعــي؟ مــا دوره في الحي

التــي تقــف وراء تغــره؟ مــا أشــكاله؟ كيــف نفهــم التايــزات في الوعــي؟
ــل،  ــد قي ــل ق ــا قي ــوّع حــول الوعــي، ف ــل المتن ــي طريقــة حشــد القي ســأخلع عنّ
ــد  ــذي ق ــي، وال ــي للوع ــن فهم ــاشرة م ــق مب ــب. أنطل ــا الكت ــود في ثناي وموج
أشــارك فيــه البعــض، أو أختلــف، وربّــا ســبقني إليــه البعــض، وربّــا لا، وفي كلّ 

ــي للوعــي. ــدّم وعي ــإنّي أق الأحــوال، ف
أقصــد بالوعــي جملــة مــن التصــوّرات والمعتقــدات والــرؤى التــي تعــنّ موقــف 

الإنســان مــن الحيــاة، وتحــدّد ســلوكه.
ــاة الــذي أســتخدم يشــر إلى الجوانــب المتعــدّدة لوجــود الإنســان،  ومفهــوم الحي
حياتــه الاجتاعيــة والسياســية والأخلاقيــة والجاليــة والماورائيــة، الحيــاة بوصفهــا 
ظهــور فاعليــة البــشر وســلوكهم. هــذه التصــوّرات والمعتقــدات والــرؤى والتــي 
تكــوّن الوعــي الإنســاني أهــمّ مــا فيهــا أنّّهــا تظهــر في المارســة، في ممارســة الحيــاة، 

في الحيــاة اليوميــة للبــشر، في مواقــف البــشر مــن عالمهــم المعيــش.
ــؤال  ــي. والس ــود الاجتاع ــد بالوج ــي، ومتّح ــل حقيق ــى فاع ــذا المعن ــي به الوع
التقليــدي عــن نشــأة الوعــي لا يلغــي هــذه الحقيقــة، أنّ الوعــي أصيل في الســلوك 

الإنســاني.
إن وضــع المســألة في صــورة ســؤال، أيّهــا أولى: الوجــود الاجتاعــي أم الوعــي؟ 
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هــو عــودة إلى الميتافزيقــا.
أطروحتنــا تقــول: لا وجــود للوجــود الاجتاعــي دون الوعــي، ولا وجــود للوعي 

ــود الاجتاعي. دون الوج
وطــرح الســؤال: أيّهــا أولى؟ مــن قبيــل التقســيم التعسّــفي للوجــود الاجتاعــي 

ككلّيّــة.
، أي وجــود  ــكلّّيّ ــي بالــرورة الوجــود ال ــه يعن ــا: وجــود اجتاعــي، فإن وإن قلن

ــا بالــرورة نتحــدّث عــن وجــود اجتاعــي. ــا: الوعــي، فإنن الوعــي، وإن قلن
والبحــث عــن الأصــل عــودة لفكــرة البدايــة التــي لا تعنــي شــيئاً، ولا تمدّنــا بــأيّ 
ــكّ  ــاً، ولا ش ــاً واعي ــة كائن ــود بوصف ــان موج ــة.. فالإنس ــع ككلّيّ ــة بالواق معرف
ــنّ  ــن تع ــه وب ــة بين ــة متبادل ــوّر في علاق ــرّ ويتط ــة، يتغ ــرورة تاريخي ــه س أن وعي
ــل إنّ  ــود، ب ــي والوج ــن الوع ــم ب ــدة لا تنفص ــو وح ــذي ه ــي ال وجــوده التاريخ
الوجــود التاريخــي كوجــود كلّّيّ لا يســمح لنــا بعمليــة عــزل مصطنعــة بــن الوعــي 

ــود. والوج
فالوعــي تعــنّ للوجــود الإنســاني التاريخــي، والوجــود الإنســاني التاريخــي بــدوره 

تعــنّ للوعــي.
فالإنســان إذاً ليــس مشــطوراً بــن وجــود ووعــي. إنّــه موجــود واعٍ. لنأخــذ مثــالاً 
عــى ذلــك وجــود الفــلاح. ســيقال إنّ للفــلاح وعيــاً فلاحيــاً، إنــه ليــس فلاحــاً 

. أوّلاً، ثــم صــار لديــه وعــي فلاحــي. إنــه وجــود كلّّيّ
ــه  ــاً بعلاقت ــن بــشري متعــنّ تاريخي ــا نتحــدّث عــن كائ عندمــا نقــول: فــلاح فإنن
بــالأرض عمــلًا وعقــلًا. لكــنّ الفــلاح نفســه مفهــوم يتعــنّ تاريخيــاً فلاحــاً عنــد 
ــة، والفــلاح الإقطاعــي وحــدة  إقطاعــي، فلاحــاً رأســاليّاً.. الفــلاح وحــدة كلّيّ
ــدة  ــو وح ــي ه ــوده التاريخ ــة، أي أنّ وج ــدة كلّيّ ــالي وح ــلاح الرأس ــة، والف كلّيّ

عملــه وعيــه معــاً.
ــة  ــة زماني ــن أولوي ــث ع ــض للحدي ــت البع ــود دفع ــة للوج ــة المنطقي إن الأولوي
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للوجــود عــى الوعــي، مــع أن الوجــود هــو دائــاً وجــود واعٍ. والوجــود الإنســاني 
الاجتاعــي يتكــوّن تاريخيــاً، وبالتــالي فالوعــي هــو الآخــر يتكــوّن تاريخيــاً.

ــاً خاصّــاً،  ــاه عالم ــا الوعــي، وجعلن ــا فصلن ــي أنّن فمجــرّد أن نقــول: الوعــي، يعن
تمامــاً كــا نعــزل جــزءاً مــن الجســد لمعرفتــه ومعرفــة وظيفتــه، ولكنـّـه يظــلّ متّحــداً 
ــداً نحــاول أن  بالجســد، ومرتبطــاً بأجزائــه الأخــرى. إنّ العــن التــي لا تــرى جيّ

نســاعدها عــى الرؤيــة عــر العــلاج، عــر العدســات.. إلــخ.
ــذي  ــه ال ــر وعي ــالم ع ــرى الع ــان ي ــاني. الإنس ــود الإنس ــن الوج ــو ع ــي ه الوع
ــن  ــان م ــف الإنس ــاني، موق ــلوك الإنس ــنّ الس ــه تع ــه. إن ــالم نفس ــكّل في الع يتش

ــا. ــكلّ أبعاده ــه ب حيات
ــان  ــن إنس ــدّث ع ــا نتح ــا هن ــالم. إنن ــي بالع ــي بدائ ــن وع ــدّث ع ــا نتح ــب أنن ه
ــة  ــه بالطبيعــة، بتفســر حوادثهــا، عــن علاقــات اجتاعي بدائــي، بدائــي في علاقت
ــه، عــن  ــه، وهيئت ــة نفســه، عــن بيئت محــدّدة، عــن ممارســته للجنــس، للفــنّ، لحاي

ــخ. ــه... إل ــن أوهام ــات، ع ــه بالحيوان ــن علاقت ــه، ع ــه وإنتاج أدوات حرب
قيــل مثــلًا إن الإنســان الأوّل مــا كان يعــرف أن الأولاد هــم ثمــرة العلاقــة 
ــذّة فقــط، وإن الأولاد هــم ثمــرة روح  الجنســية، فالجنــس بالنســبة لــه ممارســة للّ
خفيــة تدخــل إلى المــرأة فتنجــب، وبالتــالي ليــس هنــاك مفهــوم لــلأب والســلالة.

ولقــد مــى وقــت طويــل حتــى انتقــل مــن وعيــه البدائــي هــذا إلى وعــي آخــر 
عــر المارســة والمعرفــة والتجربــة اليوميــة.

ــة،  ــاة بدائي ــش حي ــان يعي ــن إنس ــدّث ع ــا نتح ــي، فإنّ ــان بدائ ــول: إنس وإذ نق
ووعيــه جــزء لا يتجــزّأ مــن وجــوده البدائــي. إذاً لا ينفصــل الوعــي عــن التجربــة 

ــه. ــل قــل إن الوعــي حــال مــن حــالات تجربت الإنســانية، ب
ومــا تطــوّر الوعــي إلا تطــوّر التجربــة الكلّيّــة لإنســان. إنّ قولنــا هــذا لا يســتفيد 
ــة لا  ــة الكلّيّ ــط والتجرب ــول بالتراب ــع. فالق ــي والواق ــة بالوع ــكلة علاق ــلّ المش ح

ينفــي أن الإنســان مــذ راح يفكّــر أقــام مســافة بينــه وبــن العــالم المعيــش.
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ــوع ذات  ــا ذات، وموض ــار لدين ــبيّ، فص ــتقلاله النس ــى اس ــر ع ــاز الفك ــا ح هن
تفكّــر بموضــوع. وراح الفكــر ينشــئ تصــوّرات حــول الموضــوع، وأصبــح الفكــر 

قــادراً عــى إنتــاج منظومــات فكريــة متجــاوزة العلاقــة المبــاشرة بالموضــوع.
ــلاك  ــادة امت ــلًا في إع ــار فاع ــبي، وص ــتقلاله النس ــي اس ــار للوع ــر ص ــر الفك ع
الموضــوع، ومــن هنــا صــارت اللغــة عالمــاً مســتقلًا بعــد نشــأتها. عــر اللغــة صرنا 
نفكّــر داخــل اللغــة، وبمعــزل عــن وجــود الموضــوع ذاتــه، وأصبحــت اللغــة هــي 

الوعــي بالعــالم دون العــودة للعــالم.
نشأت التصوّرات المتعدّدة حول العالم.

ــات  ــن العلاق ــال م ــو انتق ــوّر ه ــشّر كتص ــي إلى ال ــشّر الواقع ــن ال ــال م فالانتق
ــسّر. ــدأ مف ــببية كمب ــات الس ــة إلى العلاق ــة - اليومي ــببية الواقعي الس

الــشّر هــو وعــي كلّّيّ للــشّر الواقعــي، وإنــه المفــسّر لوجــود الــشّر الواقعــي. تمامــاً 
كالمــوت الــذي يفــسّر لإنســان القديــم وجــود المــوت.

إنّ وعــي الــشّر ووعــي المــوت هــو وعــي لواقــع الــشّر واقــع المــوت، ومتجــاوز 
لواقــع الــشّر والمــوت كتجربــة واقعيــة.

ــدوره  ــذي ب ــر ال ــتقلّة للتفك ــة المس ــولا الفاعلي ــون ل ــا كان ليك ــاوز م ــذا التج ه
ــالم. ــة بالع ــي المختلف ــكال الوع ــاد أش أش

وهكــذا حــاز الوعــي بــدوره عــى اســتقلاله، وأصبــح عالمــاً شــبه معنّــد لا يتغــرّ 
ميكانيكيــاً بتغــرّ الواقــع الموضوعــي.

مــن هنــا نفهــم حضــور تنــوّع أشــكال الوعــي لــدى النــاس الذيــن يعيشــون معــاً 
في واقــع محــدّد تاريخيــاً.

ــالأرواح  ــد ب ــن يعتق ــة م ــات الفضائي ــر المركب ــون ع ــن يعيش ــشر الذي ــن الب فم
ــاد  ــذا الاعتق ــاوز ه ــره، وتج ــم أم ــن حس ــم م ــراج، ومنه ــحر والأب ــة والس الخفي

ــة. ــة - علمي ــرة طبيعي بنظ
ــل العلمــي لــدى ســكّان  كيــف نفــسّر حضــور الوعــي العلمــي والوعــي مــا قب
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ــذ  ــة: أب يأخ ــة التالي ــسّر الواقعي ــف نف ــق؟ كي ــورك أو دمش ــة نيوي ــة في مدين بناي
ــه، وآخــر يأخــذه إلى  ــه المريــض نفســياً إلى المشــعوذ ليخــرج الجــنّ الســاكنة في أبن
ــة  ــة الكلّيّ ــا التجرب ــد؟ إنّه ــيّ واح ــد وبح ــر واح ــان في ع ــا يعيش ــب، وهم الطبي

ــه. ــر في ــوع المفكّ ــن الموض ــي ع ــتقلال الوع ــت إلى اس ــي أفض ــان والت لإنس
ــا،  ــد عناصره ــيُ أح ــة، الوع ــة كلّيّ ــة كتجرب ــن التجرب ــدّث ع ــرى نتح ــرّة أخ م
ــدة  ــه وح ــلًا. إن ــة أص ــو تجرب ــي ه ــة، والوع ــالم كتجرب ــش في الع ــان يعي فالإنس

العنــاصر البيولوجيــة والنفســية والعقليــة والمعاشــية والأخلاقيــة.. إلــخ.
إن الوعــي وقــد صــار تصــوّرات ورؤى ونظريــات وأيديولوجيــات أخــذ صيغــة 
العــالم الموضوعــي بالعلاقــة مــع الإنســان، وصــار هــذا العــالم بــدوره موضوعــاً 

للتفكــر، موضوعــاً للتقويــم، بــل أنتــج صراعــات الوعــي وتناقضاتــه.
اً بآن معاً. اً ومفسرَّ صار فاعلًا أساسياً في الحياة الكلّيّة. صار الوعي مُفسرِّ

ــالم،  ــي الع ــن وع ــكل م ــهاد ش ــا. الاستش ــهادي وحلّله ــرة الاستش ــذ ظاه خ
ــدف  ــق ه ــه لتحقي ــة بذات ــان بالتضحي ــوم الإنس ــة: يق ــرة واقعي ــهاد ظاه الاستش

ــه. ــن ذات ــر م ــة أك ــوز قيم يح
الســبب الواقعــي للاستشــهاد: الوطــن محتــلّ، معتــدى عليــه، ولا كرامــة لإنســان 
في وطــن ليــس حــرّاً مــن الاغتصــاب. أو أنّ هناك فكــرة لــن تتحقّــق إلا بالتضحية 
ــه دون  ــة ل ــهاد لا قيم ــسّر للاستش ــي المف ــبب الواقع ــذا الس ــن ه ــا. لك ــن أجله م
الوعــي الــذي تكــوّن لــدى الاستشــهادي، فلــو أنّ هــذا الســبب الواقعــي يفــسّر 
الاستشــهاد لصــار كلّ النــاس في الوطــن استشــهادين، وهــذا غر حاصــل. فوعي 
ــة،  الاستشــهادي شرط ضروري لواقعــة الاستشــهاد، إيانــه بالجهــاد، أيانــه بالجنّ
ــه  ــه، وعي ــاً في وجدان ــوراً عميق ــاضر حض ــيّ ح ــر إله ــهاده أم ــأن استش ــه ب إيان
ــاً دون شروط  ــق واقعي ــا كان ليتحقّ ــهاد م ــنّ الاستش ــهاد، لك ــه إلى الاستش يدفع
واقعيــة حوّلــت وعيــه إلى ممارســته. بهــذا المعنــى نفهــم وحــدة الوعــي وشروطــه 

تعيّنــه، فالإنســان فاعــلًا هــو الإنســان الــذي حــوّل وعيــه بالعــالم إلى فاعليــة.
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ــى أن الوعــي هــو انعــكاس  ــق الوعــي، بمعن ــذي يخل ــع هــو ال ــا إن الواق ــو قلن ل
للواقــع، لمــا فهمنــا إطلاقــاً بنيــة الوعــي، الواقــع في علاقــة متبادلــة مــع الوعــي. 
الوعــي هــو وعــي واقــع. إذاً، هــو نشــاط توجّــه إلى الواقــع كــذات فاعلــة، وحــن 
يصبــح الوعــي بنيــة مــا فــإن الواقــع نفســه يصــبّ في هــذه البنيــة، إذ ذاك يصبــح 
الواقــع في الوعــي مــن صناعــة الوعــي، أي أنّ الواقــع الموجــود في الوعــي ليــس 
هــو الواقــع الموجــود وجــوداً موضوعيــاً، فلــو كان الوجــود - الواقــع الموضوعــي 
ــاك اختــلاف في وعــي البــشر للواقــع،  ــه الموجــود في الوعــي، لمــا كان هن هــو ذات
ــي  ــبق، ووع ــي مس ــاً، ووع ــدّد تاريخي ــع مح ــرة واق ــو ثم ــع ه ــا الواق ولأن وعين

فاعــل، نعيــش حــالات تنــوّع الوعــي.
إذاً، الوعي وعي بيء، بظاهرة، بواقعة، بالعالم.

إن الوعــي بالواقعــة وبالعــالم وبالأشــياء لا يعنــي أبــداً تطابــق الوعــي مــع حقيقــة 
الأشــياء، بــل يعنــي الأشــياء كــا بــدت لوعيــي.

فلسفة السعادة:
تأمّلــوا فكــرة الســعادة، فقــد احتــلّ مفهــوم الســعادة في تاريــخ الفكــر الفلســفي 
موقعــاً خاصّــاً في علــم الأخــلاق. وعنــد معظم الفلاســفة مــن الفيلســوف اليوناني 
ــوف  ــروراً بالفيلس ــل، م ــد راس ــاني برتران ــوف الريط ــاءً بالفيلس ــقراط، وانته س
ــادرة  ــورة الص ــوال المأث ــشرات الأق ــود ع ــن وج ــلًا ع ــارابي، فض ــلامي الف الإس
عــى لســان الحكــاء. والســعادة بوصفهــا مفهومــاً، وإن تغــرّ معنــاه واغتنــى، فإنــه 

مــن المفاهيــم التــي لا يصيبهــا البِــى بســبب ارتباطــه بحيــاة الإنســان المعيشــية.
لا أريــد أن أثقــل القــارئ بأقــوال الفلاســفة ونظرياتهــم. حســبي أن أقــدّم، وفــق 

زاويــة رؤيتــي للســعادة، المعنــى الجوهــري لهــذا المفهــوم.
أعــرّف الســعادة مؤقّتــاً عــن طريــق الســلب بالقــول: الســعادة تحــرّر الفــرد مــن 

الحرمــان والخــوف.
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الحرمــان بتعريفــي هــو: وجــود حاجــات مادّيــة وروحيــة واقعيــة ومعقولــة لــدى 
الفــرد لا يســتطيع الفــرد تحقيقهــا، بســبب عوامــل متعــدّدة ليــس هــو المســؤول 
ــز بــن الأحــلام  ــة فهــذا كــي أميّ ــة ومعقول عنهــا. وإذ أشرت إلى حاجــات واقعي
ــا أن  ــان م ــم إنس ــة، كحل ــشروط الخارجي ــط بال ــي لا ترتب ــة الت ــة الخاصّ الفردي
يصبــح كاتبــاً مشــهوراً دون أن ينطــوي عــى موهبــة الكتابــة والمعرفــة التــي تجعلــه 

كذلــك.
فحاجــات الإنســان المتعلّقــة بالحيــاة الكريمــة كالحفــاظ عــى الجســد ســلياً، وحقّ 
الاستشــفاء إن مــرض، وامتــلاك البيــت الإنســاني، والقــدرة عــى توفــر الغــذاء 
ــدرة  ــق، والق ــل المطاب ــى العم ــة وع ــم والمعرف ــى التعلي ــول ع ــاء، والحص والكس
عــى الاســتمتاع بمنجــزات العلــم والحضــارة.. كلّهــا حاجــات مشــتركة بــن بنــي 
البــشر. إن عــدم تحقّــق وتحقيــق هــذه الحاجــات ومــا شــابهها هــو الحرمــان الــذي 

يولّــد الشــقاوة أو الشــقاء، والعكــس يوفّــر الســعادة.
ــة الحاجــات الجســدية،  ــة مــن تلبي ــلّ أهّميّ ــة بأق ــة الحاجــات الروحي وليســت تلبي
بــل قــل إن التمييــز بــن الســعادة الروحيــة والســعادة الجســدية والفصــل بينهــا 

أمــر مســتحيل.
أمّــا التحــرّر مــن الخــوف فهــو الــشرط الــروري للحيــاة الطبيعيــة. فــلا تقــوم 
ــتبدادية،  ــلطة الاس ــن الس ــف م ــوع، وخائ ــن الج ــف م ــن خائ ــعادة والكائ س

ــرب. ــل والح ــن القت ــف م ــتقبل، وخائ ــن المس ــف م وخائ
ــرة إلى أيّ  ــف للهج ــشري الخائ ــن الب ــع الكائ ــاة يدف ــى الحي ــوف ع ــل إنّ الخ ب
مــكان يشــعر فيــه بالأمــان، متخلّيــاً عــن مســقط رأســه ومرابــع طفولتــه وبيتــه. 
لقــد غامــر مئــات الآلاف في ركــوب البحــر راحلــن مــن بلادهــم طلبــاً للأمــان، 

ــاة. ــاً عــى الحي وخوف
والســعادة شــعور بالســعادة، أي لا تنفصــل الســعادة عــن الشــعور بهــا، فالشــعور 
ــه  ــي ولّدت ــشروط الت ــى ال ــاظ ع ــه، الحف ــاظ علي ــة الحف ــن متع ــح الكائ ــا يمن هن
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ــأيّ  ــذا ف ــعادة. وله ــن والس ــن الوط ــال ب ــا لا انفص ــن هن ــا، وم ــاع عنه والدف
تراجيديــا أكثــر مأســاوية مــن أن تغــادر وطنــك، لتبحــث عــن الســعادة في أوطــان 

ــن! الآخري
ــا مــن تعريــف الســعادة الســابق عــن طريــق الســلب، إلى تعريفهــا مــن  إذا انتقلن
ــبّ  ــاء إلى ح ــزة البق ــن غري ــان م ــال الإنس ــا انتق ــنقول إنّه ــا، فس ــث جوهره حي
ــق  ــاء تخل ــزة البق ــي صرف؛ وغري ــزي بيولوج ــل غري ــاء فع ــزة البق ــاة. فغري الحي

ــاة. ــى الحي ــر ع ــاء شّر الخط ــاً واتّق ــاء حيّ ــان للبق ــدى الإنس ــع ل الداف
أمّــا حــبّ الحيــاة فهــو الانتقــال مــن غريــزة البقــاء إلى حــبّ الحيــاة بوصفهــا متعــة 
وشــعوراً بالفــرح، فالوطــن الــذي ينتــج حــبّ الحيــاة لــدى أبنائــه ينتــج في الوقــت 
نفســه الفــرح بالانتــاء إليــه، والواجــب الــذي يدفعــه للدفــاع عنــه، ويحــرّره مــن 

الحرمــان والخــوف اللذيــن تحدّثنــا عنهــا ســابقاً.
وفي موضــوع الســعادة علينــا أن نتذكّــر كتــاب الفــارابي الــذي مــات ســنة 950، 
وعنوانــه »تحصيــل الســعادة«، وحســبنا أن نشــر إلى أنّــه قــال: الســعادة لا تكــون 

إلا بالاجتــاع الفاضــل الــذي ينتــج الحكــم الفاضــل.

الوعي بالذات:
ــاً  ــوّن وعي ــتطيع أن تك ــك تس ــذات، فإن ــي بال ــن الوع ــب م ــاك أصع ــس هن لي
بالأشــياء كــا تشــاء، ولكــن مــا أصعــب أن تطــرح الســؤال عــى نفســك: كيــف 

ــون؟ ــلّّي أن أك ع
هــل كل الكائنــات البشريــة، في لحظــة تكــوّن وعيهــا الــذاتي، تطــرح عــى نفســها 

هــذا الســؤال: مــا عســاي أن أكــون؟
الأطفــال غالبــاً مــا يجيبــون عــن هــذا الســؤال بوصفــه ســؤالاً عــن المهنــة. وحــن 
تتعــنّ الــذات في المهنــة، وتصبــح المهنــة هــي الوجــود، فــإن وجــود الــذات قــد 

تحقّــق عــى نحــو دائــم، ولا يعــود للســؤال: مــا عســاي أن أكــون؟ معنــى.
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فســؤال المــرء عــن المهنــة وتحوّلاتهــا ومناصبهــا ســؤال خــالٍ مــن الهــم الوجــودي. 
إنــه هــمّ فــردي لا يتعــدّى صاحبــه.

هــذا الســؤال ســؤال كلّ ذات تنتقــل إلى وعــي ذاتهــا بوصفهــا فاعلــة، إنــه ســؤال 
كل ذات تبحــث عــن معنــى وجودهــا في موقفهــا مــن العــالم.

ــؤال  ــو س ــل ه ــشري، ب ــن ب ــؤال كلّ كائ ــس س ــون؟ لي ــاي أن أك ــا عس إذاً: م
ــدّد  ــدّد إلا بتج ــة لا يتج ــى للكينون ــى. والمعن ــدّداً في المعن ــة تج ــش الكينون مــن يعي
الموقــف مــن العــالم. ففعــل الكينونــة بــكلّ أحوالــه ومشــتقّاته هــو الفعــل الــذي 
يشــر إلى أحــوال الإنســان انطلاقــاً مــن أنــه كــون، وإلى حــال الطبيعــة بوصفهــا، 

ــاً. ــرى، كون ــي الأخ ه
لنتأمّــل هــذا الفعــل: »كان«، وأحوالــه: يكــون، أكــون، تكــوّن، يكــون، التكويــن، 

كــن، كــون، كينونــة، كائن، كيــان.. 
»كان« هــي فعــل يشــر إلى الكينونــة في المــاضي، ســواء جــاء الفعــل ناقصــاً أم تامّاً، 
وقــد يــأتي لإشــارة إلى الديمومــة في حــالات كثــرة. كان المأمــون الخليفــة العباسي 
معتزليــاً. لم يعــد المأمــون حــاضراً لكــي يكــون. إنــه كينونــة قديمــة تســكن كتــب 
التاريــخ. لكــن التــوراة تقــول: بــأن الإلــه خلــق النــور، فوجــد أنــه حســن، ثــم 
ــل  ــا لا تشــر إلى المــاضي، ب ــاح وكان مســاء. »كان« هن خلــق الظلمــة، فــكان صب
ــم. إنّهــا بمعنــى »انوجــد عــى الــدوام«. واللاهــوت الإســلامي يقــول:  إلى الدائ
كان الله في عــون العبــد مــادام العبــد في عــون أخيــه. إن »كان« هنــا تشــر إلى حالــة 
ــي  ــل إنطولوج ــو فع ــتقّاته، ه ــب في مش ــل العجي ــذا الفع ــة. ه ــة لازماني مشروط
ــاً،  ــق كون ــون: أخل ــر، وأك ــون يفكّ ــن ك ــون، الكائ ــا أك ــر إذا أن ــا أفكّ ــاز. أن بامتي
أصنــع وجــوداً. حتّــى عندمــا يقــول المــرء: أنــا »كوّنــت« ذاتي، فمعنــى هــذا أنــه 
يقــول: أننــي صنعــت كينونتــي وحــدي عــى هــذا النحــو. وكلمــة »كينونــة« تشــر 
ــن  ــع، وح ــى صن ــوّن« بمعن ــة، و«ك ــار كينون ــوّن« ص ــال، و«تك ــود في ح إلى وج
نقــول »يتكــوّن مــن« فإنّــا نتحــدّث عــن صفــات الكينونــة، و«التكويــن« يقــود إلى 
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فعــل إرادي، بمعنــى الخلــق. و«كــون« و«كينونــة« مصــدر »كان« التامّــة. و«كان« 
تشــر إلى الصــرورة والاســتقرار والحــال.

والحــقّ أن فعــل »وجــد« الــذي اشــتُقّ منــه مفهــوم »الوجــود« ومشــتقّاته لا يفــي 
ــي:  ــد تعن ــة. فوج ــر إلى الكينون ــا لا يش ــدّدة، أكثره ــانٍ متع ــه مع ــرض، ول بالغ
لقــي، وتعنــي: غنــي، وأوجــد: أغنــى، ولهــذا سُــمّي الإلــه عنــد العــرب »الواجد« 
بمعنــى الغنــيّ. وفي الحديــث: الحمــد لله الــذي أوجــدني بعــد فقــر، والواجــد هــو 

المحــبّ.
ولم أبحــث في تاريــخ اســتخدام كلمــة »وجــود« بمعنــى الكينونــة أو الكــون بحثــاً 
مســتفيضاً، لكــن الفلســفة العربيــة الوســيطة هــي التــي أدخلــت هــذا المفهــوم إلى 
ــا يكــون الفــارابي هــو أوّل مــن اســتخدم  حقــل التــداول بمعنــى الكينونــة. وربّ
هــذا المفهــوم. فالكنــدي اســتخدم كلمــة »الأيــس«، بمعنــى الكينونــة أو الوجــود، 
عندمــا عــرّف الله بتأييــس الأيســات عــن ليــس. فالأيــس والليــس همــا الوجــود 

والعــدم.
ــاي أن  ــا عس ــة: م ــة في صيغ ــؤال الكينون ــها س ــى نفس ــرح ع ــن تط ــذات ح ال
أكــون؟ إنّــا تتســاءل عــن وجودهــا بنــوع مــن الأمــل والرجــاء في أن تكــون كــا 
ترغــب أن تكــون. فعســى: فعــل مــاضٍ ناقــص يفيــد التمنّــي. الســؤال يعــود إلى 
مســتقبل الــذات. إنّــه يشــر إلى أمريــن: الأول أن ذاتي في حالهــا الآن ذات مؤقّتــة، 
لأنّهــا ماهيــة متجــدّدة، إنّّهــا تتجــاوز الــذات الكُنتْيــة. فقــد اشــتقّت العــرب مــن 
فعــل »كان« صفــة هــي »الكنتــيّ«، والشــخص الــذي يكثــر مــن اســتخدام فعــل 
ــت  ــة حوّل ــة ماهيّ ــذات الكنتيّ ــيّ. وال ــة بالكنت ــل المتحرّك ــاء الفاع ــع ت »كان« م
كينونــة الــذات إلى كينونــة في ذاتهــا، أشــبه بكينونــة الأشــياء. ســؤال: مــا عســاي 

ــة. ــه ســؤال الــذات المتقــدّة بالحري ــة لذاتهــا. إن أن أكــون؟ ســؤال الكينون
الأمــر الثــاني، هــو أنّ الــذات في حالــة مــن اللاأدريــة. فأنــا لا أعــرف مــا ســأكون 
ــذي  ــا ال ــرف م ــت أع ــو كن ــاء. ل ــن الأنح ــو م ــى نح ــي ع ــنّ كينونت ــل أن تتع قب
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ــت  ــا كان ــرة. وم ــؤال الح ــه س ــون؟ إن ــاي أن أك ــا عس ــاءلت: م ــا تس ــأكونه لم س
ــون.  ــا تك ــار م ــذات لاختي ــام ال ــات أم ــاك إمكاني ــن هن ــو لم تك ــون ل ــرة لتك الح
ــى  ــت ع ــا طرح ــا، لم ــط لتكونّه ــدة فق ــة واح ــذات إمكاني ــام ال ــت أم ــو كان فل
نفســها ســؤال: مــا عســاي أن أكــو؟ ولــو لم تكــن حــرّة في الاختيــار لمــا حــارت 

ــات. بالممكن
وهنا يجب أن نميّز بن ممكنات الذات، وممكنات الواقع.

أن تختــار الــذات أن تكــون نكوصيــة، وتفعــل كلّ مــا مــن شــأنه أن يحــوّل المــاضي 
إلى حــاضر، فإنّّهــا لا تختــار ممكنــاً واقعيــاً، لأن الواقــع، ببســاطة، لا ينطــوي عــى 
إمكانيــة كهــذه. إن الــذات هنــا قــد اختــارت ممكنــاً متصــوّراً، أو ممكنهــا المتصــوّر. 
هــذا لا يعنــي أنّهــا لا تقــف أمــام مــا يختزنــه الواقــع مــن ممكنــات، وتتّخــذ موقفــاً 

منهــا.
ــل إلى  ــون؟ تنتق ــاي أن أك ــا عس ــؤال: م ــن س ــواب ع ــذات إلى ج ــل ال ــن تص ح
الســؤال الــذي يولــد مــن رحــم الســؤال الســابق: مــا عســاي أن أفعــل؟ في انتقــال 
كهــذا يتخلّــص مــن اللاأدريــة، لأنــه يــدري الآن مــا عســاه أن يكــون، وانتقــل إلى 
ــده  ســؤال: مــا عســاي أن أفعــل؟ فــا إن تخلّصــت الــذات مــن قلقهــا الــذي ولّ
ــا  ــؤال: م ــق الس ــدّ، قل ــق أش ــت في قل ــى وقع ــون؟ حتّ ــاي أن أك ــا عس ــؤال: م س

عســاي أن أفعــل؟
ــون؟  ــي أك ــل لك ــاي أن أفع ــا عس ــي إلى: م ــؤال يف ــون؟ س ــاي أن أك ــا عس وم
إن ســؤال الكينونــة ومعنــى الكينونــة يفــترض بالــرورة ســؤال الفعــل. فوعــي 
ــكال  ــكلّ أش ــا ب ــا، يملؤه ــة معناه ــا، وممارس ــي معناه ــر وع ــا ع ــذات بذاته ال
ــائلة،  ــة، متس ــة، غاضب ــا معجب ــام ذاته ــف أم ــاً تق ــا دائ ــنّ. ويجعله ــود المتع الوج
ــلمة،  ــرة، مستس ــة، ناف ــة، راضي ــعيدة، قلق ــة، س ــة، حزين ــة، مخطئ ــة ،ناجح محبط
ــى  ــس ع ــو، ولي ــذا النح ــى ه ــي ع ــي ه ــاذا ه ــرف لم ــا تع ــة. إنّه ــرّدة، متطلّع متم
نحــو آخــر، بمعــزل عــن صحّــة معرفتهــا بذاتهــا، تلــك الصحّــة التــي يطرحهــا 
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ــها. ــن نفس ــذات ع ــه ال ــا لا تعرف ــاً في ــي غائص ــل النف المحلّ
ــق  ــار تحقي ــوض غ ــون، تخ ــاها أن تك ــا عس ــت م ــد عرف ــذات، وق ــي ال ــا ه ه

ــبة. ــا مناس ــي تراه ــائل الت ــة، بالوس الكينون
ــعادة،  ــو الس ــعى نح ــعيدة، وكلّ ذات تس ــون س ــرّرت أن تك ــذات ق ــبْ أن ال هَ
ولا تحتــاج الســعادة إلى مــن يشرحهــا لمــن قــرّر أن يكــون ســعيداً. ولكــن معنــى 
الســعادة ليــس واحــداً عنــد جميــع النــاس. مــن معنــى الســعادة بوصفهــا اســتقراراً 
خاليــاً مــن المشــاكل، والحــذر مــن أيّ ســلوك ينتــج تعكــراً لمســتنقع الســعادة، إلى 
ــى الســعادة بوصفهــا مغامــرة كــرى في هــذا الوجــود مــع حضــور الخطــر،  معن

وإلى مــا بــن هذيــن المعنيــن مــن معــانٍ لا حــر لهــا للســعادة.
غــر أن الانتقــال إلى أن تكــون الــذات ســعيدة عــر المارســة، يحــدّد معنــى ســؤال: 
مــا عســاي أن أكــون؟ فســؤال: مــا عســاي أن أفعــل كــي أكــون؟ ثــاوٍ في الســؤال 

الأســاسي الــذي طرحتــه الــذات عــى نفســها.
ــعادته،  ــق س ــخصية لتحقي ــة الش ــة بالكرام ــم المرتبط ــكل القي ــح ب ــو يطي ــا ه ه
ــو ذات في  ــا ه ــة. ه ــاة الدع ــراء وحي ــا الث ــة يحقّقه ــعادة متع ــا س ــعادته بوصفه س
خدمــة ذاتهــا عــر خدمــة آخــر. ولهــذا قــرّر أن يكــون خانعــاً كاذبــاً مرائيــاً عدوانياً 
حقــوداً. إن أحــداً لم يحملــه عــى كينونــة كهــذه. فهــو يعيــش عبوديّتــن تحقّقــان لــه 
الســعادة: عبوديــة للمتعــة المادّيــة، وعبوديــة لآخــر لا تتحقّــق عبوديتــه الأولى إلا 
ــاً في  ــه، ودفــع ثمــن ذلــك ســقوطاً أخلاقي ــه مــا يكون ــق ل ــه. لقــد تحقّ ــة ل بعبودي
الوعــي العــام، الســقوط الــذي لا يكــترث بنتائجــه اللاحقــة. إنــه الآن »كان«. في 
هــذه اللحظــة مــن الكينونــة لم يعــد لديــه ســؤال الكينونــة، لأنّ كينونتــه تمـّـت عــى 

النحــو الــذي ارتــآه.
في وعــي الصعلــوك بالســعادة، والبحــث عــن كينونتــه في الصعلكــة، أجــاب عــن 

الســؤال العمــلّي عــر متعــة المجــون.
إن اعتيــاد الســعادة عــر متعــة الثــروة ومــا تحقّقــه مــن حيــاة الدعــة، لا تمنــع الــذي 
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اختــار الســلوك المنحــطّ وســيلة لتحقيــق كينونتــه، مــن طــرح الســؤال عــى نفســه 
ــاد  ــل الاعتي ــأ بفع ــد نش ــؤال ق ــل إنّ الس ــون؟ ب ــاي أن أك ــا عس ــرى: م ــرّة أخ م
الــذي أضعــف الشــعور بالمتعــة. وقــد يمــي العمــر كلّــه دون أن يخطــر عــى بالــه 

طــرح الســؤال.
فلقــد تحوّلــت الكينونــة هنــا إلى كينونــة العــادة الثابتــة. إنّّهــا تكــرار حالــة، ومــوت 

ــرورة. الكينونة -الس
مــا ينطبــق عــى الكائــن - الثــروة ينطبــق عــى الماجــن. فالماجــن قــد يتحــوّل إلى 
الكينونــة العاديــة، أو يعــود لطــرح الســؤال عــى نفســه، لينتقــل إلى كينونــة أخرى.

إن حضــور الســؤال دائــاً أمــام كينونــة مــا، يعنــي أن الكينونــة لا تعــرف الثبــات. 
ــن:  ــام كينونت ــون أم ــذا نك ــى. وهك ــق للمعن ــة الخل ــا دائم ــة، لأنّه ــا متحوّل إنّه
ــار  ــارا غ ــترو وغيف ــاض كاس ــد خ ــة. لق ــة المتحوّل ــدة، والكينون ــة الجام الكينون
ــة.  ــر صناع ــار وزي ــارا ص ــلاد، وجيف ــس الب ــار رئي ــترو ص ــا. كاس ــورة في كوب الث
لقــد انتهــى كاســترو مــن ســؤال: مــا عســاي أن أكــون؟ وصــار ديكتاتــوراً مــدى 
ــتقالة  ــالة اس ــب رس ــه، فكت ــى نفس ــؤال ع ــرح الس ــارا ط ــاد جيف ــا أع ــاة، في الحي
ووداع لكاســترو، وراح إلى معنــاه الــذي عــاد واختــاره. عمّــر كاســترو، وعــاش 

ــن. ــو في الأربع ــارا وه ــل جيف ــاً، وقت ــعن عام ــى التس حتّ
إنّ ســؤال: مــا عســاي أن أكــون، وكيــف الســبيل لأكــون كــا ينبغــي لي أن أكــون؟ 
غالبــاً مــا ينســينا ســؤال الفلســفة والشــعر: مــا جــدوى أن أكــون، ومــا معنــى أن 

أكــون، إذا كان العــدم يعشــعش في كينونتــي ويلتهمهــا؟
إنّ ســؤال: مــا جــدوى ان أكــون؟ يجعــل ســؤال: ما عســاي ان أكــون؟ بــلا معنى. 
فهــذه المصادفــة التــي لا تمتلــك إلا مخزونــاً محــدوداً مــن الحيــاة اســمه العمــر حــن 
ــب  ــاضرة في قل ــا ح ــاطر، تجعله ــروب إلى الأس ــا دون ه ــا ومصره ــل ذاته تتأمّ

العــدم، ويخلــع عــن وجههــا كلّ قنــاع.
الوعي بالآخر:
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والسؤال المهمّ: ما الوعي بالآخر؟
شــغلت مشــكلة الآخــر أغلــب الفلاســفة بــا هــو، أي الآخــر، الحــدّ الــروري 
للترابــط المعــشري. ولأنّ جميــع الفلاســفة الذيــن تناولــوا مســألة الآخــر ظلّــوا في 
، فــإن الانتقــال مــن الحقــل الــكلّّيّ المجــرد إلى الحقــل المتعــنّ أمــر في  حقــل الــكلّّيّ

غايــة الأهميــة. إذ يتحــوّل الــكلّّيّ هنــا إلى منهــج لفهــم المتعــنّ.
ــو  ــر ه ــن الآخ ــا. لك ــذات أو الأن ــل ال ــر في مقاب ــن الآخ ــفة ع ــدّث الفلاس يتح
ــو  ــا ه ــي ذات. وكل أن ــر ه ــر، و كلّ آخ ــي آخ ــذا كلّ ذات ه ــا، وله ــو أن ذات، ه

ــوات. ــن الأن ــذوات وب ــن ال ــوم ب ــط يق ــا. والتراب ــو أن ــر ه ــر، وكل آخ آخ
ــح  ــا تصب ــر عندم ــح آخ ــر؟ كلّ ذات تصب ــذات إلى آخ ــوّل ال ــى تتح ــن مت ولك
موضوعــاً لــذات أخــرى. إذاً، إن عــدد الآخريــن بالنســبة لي يســاوي عــدد الذيــن 
هــم عــى علاقــة معــي، إنّّهــم موضــوع حــبّ وكــره ومصلحــة وشــعور بالانتــاء 
والقرابــة والصداقــة والزمالــة والرفاقيــة والجــرة والاختــلاف والــراع والعمــل 

والبيــع والــشراء.
تتولّــد عــن هــذه العلاقــات، أو تنتــج هــذه العلاقــات مواقــف متنوّعــة: العدوانيــة 
ــدح  ــة والم ــة والراح ــودّ، النميم ــرة وال ــر، الغ ــبّ الخ ــد وح ــام، الحس والوئ
ــى  ــر ع ــذا.. ولأن الأم ــاق، وهك ــلاف والاتّف ــرم، الاخت ــل والك ــدح، البخ والق
ــة  ــن الثقاف ــة حــول الآخــر، فالفــرد هــو اب هــذا النحــو، فالآخــر حــاضر في ثقاف

ــي بالآخــر. ــي تقــول لي كيــف أبنــي علاقت الت
نحــن هنــا لا نتحــدّث الآن عــن الأخــر الأجنبــيّ، ليــس عــن علاقتــي بــالأوروبي، 
والأمركــي، و، و، و.. بــل عــن الآخــر الــذي أعيــش معــه في مجتمــع واحــد، عــن 
نمــط العلاقــات التــي تحدّثــت عنهــا وصــور الشــعور الناتجــة عــن هــذه العلاقــة. 
لا لأنّ الآخــر الأجنبــي ليــس حــاضراً في عالمــي، بــل لأنّي لســت جــزءاً مــن حيــاة 
الغــرب اليوميــة إلا بعــد أن هاجــرت إليــه خوفــاً مــن آخــري. وبعــض أشــكال 
ــه، فيغــدو  ــاً مــن سياســة دولت الوعــي الزائــف تنظــر إلى الآخــر الأجنبــي انطلاق
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موضــوع ســلب بطــرق مختلفــة.
تشــر التجربــة اليوميــة في عــالم العــرب إلى أن الآخــر هــو موضــوع نفــي متعــدّد 
الأوجــه، أو بكلمــة أكثــر تجريــداً هــو إمكانيــة نفــي جــرّاء أتفــه الأســباب أو مــن 

ــة. دون أســباب معروف
ــذا  ــن. وله ــره كام ــرة وك ــد وغ ــخرية وحس ــة وس ــوع نميم ــو موض ــر ه فالآخ
ــا  ــن أطرافه ــرف م ــمح لأيّ ط ــث تس ــة بحي ــن الهشاش ــة م ــات المعشريّ فالعلاق

ــا. بكسره
كيف نشأت هذه البنية الأخلاقية الثقافية النافية للآخر؟ وكيف تطوّرت؟

ــن  ــرب م ــاني الع ــة يع ــة العربي ــى المنطق ــذي ران ع ــاط ال ــر الانحط ــذ ع من
ظاهرتــن.. أوّلاً: ضعــف الثقافــة المدينيــة، وضعــف قدرتهــا عــى التأثــر واختراق 
ثقافــة المجتمــع ككلّ، ممـّـا ولّــد اســتمرار الذهنيــة الريفيــة القائمــة عى قيم التشــابه 
وذمّ الاختــلاف، وتحديــد الآخــر القريــب انطلاقــاً مــن درجــة قرابــة الــدم وصلــة 
الرحــم. فيــا الآخــر البعيــد ليــس حــاضراً إلا بوصفــه المختلــف بالمعنــى الســلبي 
ــي  ــلاف. فف ــابه والاخت ــة التش ــر بدرج ــذات بالآخ ــة ال ــدّد علاق ــة. فتتح للكلم
حــن يكــون التشــابه مدعــاة لعلاقــة محمــودة يكــون الاختــلاف مدعــاة لعلاقــة 
ــة، بــل  ــاء إلى الطبقــة أو المهن ــا لا يعــود إلى التشــابه في الانت ــة. والتشــابه هن عدائي

التشــابه في الأخــلاق والقيــم والأفــكار والمواقــف.
ــول  ــابهون في الحص ــف المتش ــد يختل ــن. إذاً، ق ــن ذات ــتحيل ب ــابه مس ــنّ التش ولك

ــخرة. ــابهن المس ــجارات المتش ــرز ش ــا ت ــة، وهن ــى الغنيم ع
دعني أيّها القارئ العزيز أضرب لك مثلًا عى شجار المتشابهن وخلافهم.

هــا نحــن أمــام شــخصن ينتمــي كلاهمــا إلى الأيديولوجيــا ذاتهــا، التــي يضمّهــا 
ــارس  ــاً، وم ــاً إداري ــياً، ومنصب ــاً سياس ــا منصب ــتلم كلاهم ــد، واس ــزب واح ح
ــا.  ــار الرض ــع انتظ ــا الآن في وض ــاد، وكلاهم ــر الفس ــا ع ــاد، وأثري ــا الفس كلاهم
جــاء كلاهمــا مــن المؤسّســة نفســها، وكلاهمــا مــن منبــت طبقــي واحــد، ويقيــم 
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ــد.  ــر واح ــا في عم ــم، كلاهم ــاس بعينه ــها وأن ــة نفس ــع الجه ــة م ــا علاق كلاهم
 عــاش كلاهمــا فــترة مــن الحيــاة اليوميــة المشــتركة التــي أخــذت في الظاهــر شــكل 
الصداقــة، ســافرا معــاً، مارســا طقــوس الأكل معــاً، وســلّا عــى بعضهــا البعــض 

ــرار.   ــلطة والق ــع الس ــا في موق ــد كلاهم ــرارة، ولم يع بح
وهما الآن في حال خلاف وشجار..

أرأيت مشهداً يدعو إلى الضحك أكثر من هذا المشهد؟
ــة كلّ  ــر، والغراب ــى الآخ ــة ع ــارس النميم ــا ي ــب: كلّ منه ــذا فحس ــس ه ولي
الغرابــة أن النميمــة المتبادلــة بينهــا واحــدة.  فــا يقولــه الأوّل عــن الثــاني هــو ذاتــه 
مــا يقولــه الثــاني عــن الأوّل. وســيل الاتّهامــات التــي يســوقها الثــاني بحــقّ الأوّل 

هــي نفســها الاتّهامــات التــي يســوقها الأوّل بحــقّ الثــاني. 
ويــزداد الأمــر غرابــة أنّ كلّ واحــد منهــا يتحــنّ الوجــود في المــكان الــذي يوجــد 
فيــه الآخــر، وإذا مــا التقيــا مصادفــة في مــكان واحــد فإنّهــا يتعانقــان ويتبــادلان 

التعبــر عــن الأشــواق الحــارّة.
وبدوره يكون الاختلاف في الأمور نفسها سبب نفي الآخر.

ــن  ــم الوط ــب باس ــة، يخط ــا تعصّبي ــخ ذي أيديولوجي ــي في التاري ــام قمع كلّ نظ
ــة دون  ــا، والحيلول ــع، يعمــل أوّل مــا يعمــل عــى قتــل الأن ــم القطي ــه وقي أو الإل

ــرورة. ــر بال ــلٌ للآخ ــا قت ــلٍ للأن ــوره. وكلّ قت ظه
ــوع  ــى الخض ــان ع ــل الإنس ــرّ يحم ــور الح ــا في الحض ــقّ الأن ــتراف بح ــدم الاع فع

ــة. ــة مهيمن ــة. أو لإرادة فردي ــة خارجي لإرادة جمعي
فالوعــي الذكــوري الشرقــي بالمــرأة مثــلًا لا يــرى في المــرأة آخــر حــرّاً، والأخطــر 
مــن ذلــك يخلــق لــدى المــرأة فقــدان الوعــي بأناهــا، ويصبــح وعيهــا بذاتهــا هــو 
ذاتــه وعــي الرجــل المتخلّــف بهــا، وليــس هــذا فحســب، حيــث إنّّهــا تعمــل عــى 
إرضــاء رجــل لا أنــا لــه أصــلًا، لأنّــه غــارق في غريــزة القطيــع المتوارثــة، غــارق 
في ماضيــه الزفتــيّ الــذي مــن شــأن الثــورة أن تحــرّر الإنســان كــي ينتــر الآخــر. 



117

ــرورة  ــو بال ــا ه ــار للأن ــا، وكلّ انتص ــار للأن ــر دون انتص ــار للآخ ــلا انتص ف
انتصــار للآخــر.

ــر  ــوّل الآخ ــة، ويتح ــوّل إلى ذات فاعل ــراً يتح ــه ح ــن نفس ــن ع ــن يعل ــا ح والأن
بــدوره إلى ذات. وتنتــر العلاقــة بــن الأنــا والآخــر بوصفهــا علاقــة بــن ذاتــن. 
ولكــن كلّ انتصــار للأنــا هزيمــة للنظــام التســلّطي، بــل قــل لا ينتــر الأنــا إلا 
بهزيمــة النظــام الشــمولي- الدكتاتــوري، وهزيمــة أيّ جماعــة ذات عصبيــة فاشــية 

دينيــة أو غــر دينيــة تلتهــم الفــرد وتلغيــه.
ــن  ــادر ع ــه ص ــت علي ــا أقدم ــل م ــه: ه ــأل نفس ــه، ويس ــان نفس ــل كلّ إنس فليتأمّ
إرادة حــرّة؟ إذا أجــاب عــن هــذا الســؤال بنعــم، فهــو الثائــر الحقيقــي ثــورة الأنــا 

المنتــر الــذي أعلــن انتصــار الآخــر.
 وبعــد، علينــا أن نتســاءل: كيــف يمكــن العيــش في عــالم يكــون فيــه طبيــب يغــرّ 
لــك اســم دواء كتبــه طبيــب آخــر ومــن النــوع نفســه، شــاعر يهــزأ بشــعر آخــر، 
روائــيّ يســخر مــن روايــات آخــر، مفكّــر لا يقــرأ أعــال آخــر، معــارض ينفــي 
معارضــة آخــر، شــبّيح لا يعجبــه تشــبيح آخــر، جميلــة تنفــي جمــال أخــرى، جماعــة 

حاكمــة تقتــل الآخــر؟! ثقافــة تقــوم عــى مــوت الآخــر، أو عــى نفــي الآخــر.
ــا  ــائها أيديولوجي ــن في أحش ــة تكم ــاة. ذهني ــى الحي ــرة ع ــة خط ــة ذهني ــا بني إنّه

ــر. ــل الآخ ــا قت ــي أيديولوجي ــل ه ــا القت ــل. وأيديولوجي القت

الماهيّة والوجود:
ــه ســارتر،  ــة والوجــود الــذي انشــغل ب ــا ســؤال الماهي  لكــن الوعــي يطــرح علين

ــأن الوجــود ســابق عــى الماهيــة. وأعلــن ب
ــوف  ــى الفيلس ــى خط ــائراً ع ــابي، س ــز لحب ــد العزي ــربي عب ــوف المغ ــب الفيلس كت
إلى  الكائــن  )مــن  بعنــون:  كتابــاً  الشــخصانية،  صاحــب  مونيــه  الفرنــي 
الشــخص(. فالكائــن هــو الإنســان الخــام بالمعنــى البيولوجــي، الكائــن الطبيعــي، 
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فيــا الشــخص هــو الكائــن، وقــد صــار ذا ملامــح ثقافيــة فرديــة أخلاقيــة وإرادة 
ــزه. ــرّة تميّ ح

إذاً، الشــخص و الــذات، بهــذا المعنــى، شيء واحــد. فالكائــن يصــر شــخصاً إذا 
تحــوّل إلى كائــن فاعــلٍ واعٍ حــرّ يحقّــق وجــوده الحــرّ في حقــل الجاعــة، وليــس في 

حقــل الفرديــة والانعــزال.
ــن  ــف م ــه، وموق ــن ذات ــف م ــخص موق ــأنّ الش ــول ب ــذا إلى الق ــن ه ــص م نخل

ــة. ــخص ماهي ــي الش ــاً يعن ــخص موقف ــالم. الش ــن الع ــف م ــل وموق ــره. ب غ
والشــخص ماهيــةً لا يعنــي بــأن الشــخص قــد تحــوّل إلى ماهيــة دائمــة، وإلا فقــد 
الشــخص مــا يجعلــه دائــم التحــوّل في شــخصيّته. وهــذا مــا عنــاه ســارتر بقولــه إنّ 
ــة دائمــة هــو وجــود في ذاتــه، كوجــود الأشــياء.  الشــخص الــذي تحــوّل إلى هويّ
لأن الأشــياء وحدهــا التــي تنطــوي عــى ماهيــة لا تســتطيع أن تتجاوزهــا. وهــذا 
الــذي دفعــه للحديــث عــن الوجــود لذاتــه، الوجــود لذاتــه الــذي يســبق ماهيتــه 

دائــاً.
فالشــخص في تحوّلاتــه هــو ماهيــات متحوّلــة ومتغــرّة، فالشــخص يتجــاوز ذاتــه 
عــى نحــو دائــم، وهــذا التجــاوز الدائــم مــن قبــل الشــخص لذاتــه يعنــي بأنــه 

يتجــاوز مواقفــه ويجدّدهــا ويغرّهــا وهكــذا. 
ــن  ــا، وم ــوي عليه ــي تنط ــات الت ــة في الإمكاني ــخوص مختلف ــأن الش ــكّ ب لا ش
الصعــب أن نتحــدّث عــن كل الشــخوص معــاً. فالشــخص فــرد واحــد، وليــس 
ــد. ولأن  ــياسي واح ــزب س ــا في ح ــو كان ــى ل ــخصاً حتّ ــبه ش ــخص يش ــاك ش هن
الشــخص عــى هــذا النحــو فهــو الــذي يُســأل عــن أفــكاره وســلوكه، ولا يُســأل 

ــكاره أحــد غــره. عــن ســلوكه واف
ــاضره  ــه، أم في ح ــاضره، أم في ماضي ــخص؟ في ح ــة الش ــن ماهي ــن تكم والآن، أي

وماضيــه معــاً؟
ــي  ــابقة الت ــات الس ــى الماهي ــت ع ــرة أت ــخص الأخ ــة الش ــل ماهي ــن، ه ولك
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ظهــرت في الكتابــة تلغــي أهميــة ماضيــه؟ لا تلغــي أهميــة ماضيــه لمــن شــاء، بــل 
ــات  ــك ماهي ــى ذل ــس ع ــه. وق ــذي كان ــخص ال ــو الش ــس ه ــو ذاك. لي ــس ه لي
ــن  ــيوعية إلى دي ــن الش ــن دي ــه م ــم انتقال ــه رغ ــغِ ماضي ــارودي لم تل ــه ج روجي
الإســلام. وانتقــال محمــود أمــن العــالم مــن الوجوديــة إلى الماركســية، لا تلغــي مــا 
قدّمــه في الســابق، فــازال مؤرّخــو الفلســفة المعــاصرة يتناولــون موقــف هيدجــر 
ــام هتلــر وتعاطفــه معــه،  مــن النازيــة، وقبولــه منصــب رئيــس جامعــة برلــن أيّ

ــاً. ــاً لاأخلاقي ــذا موقف ــه ه ــرون موقف ويعت
إن الإنســان في ماهيتــه هــو الآن، والتقويــم الأخلاقــي يكــون تأسيســاً عــى الآن، 

لأن الآن هــو كــا قلنــا وحــدة الماهيــة والوجــود.
لــو تركنــا جانبــاً الماهيــة الأخلاقيــة، وعدنــا إلى الماهيــة الفكريــة للكاتــب »المفكّر«، 
»الفيلســوف«.. إلــخ، فأيــن تكمــن ماهيــة المفكّــر؟ هــل في مؤلّفــات الشــباب أم في 
مؤلّفــات الكهولــة؟ إن المفكّــر يــترك خلفــه إرثــاً للقــراءة الحــرّة مــن قبــل الجميــع، 
ــكل  ــر. فال ــة المفكّ ــب أو ذاك حقيق ــذا الجان ــرى في ه ــقّ في أن ي ــك الح وكلٌّ يمل
يعــرف الاختــلاف حــول إرث ماركــس، وكان الســؤال في الســتينات حــول: أيــن 
هــو ماركــس الحقيقــي؟ هــل هــو في الأيديولوجيــا الألمانيــة أم في رأس المــال؟ هــذا 
ــة  ــاءت الأجوب ــذا ج ــس، وله ــة مارك ــل باهي ــل، ب ــه بالتأوي ــة ل ــؤال لا علاق الس

عــى ثلاثــة أنحــاء:
1- ماركس الحقيقي هو مؤلفات الشباب.
2- ماركس الحقيقي في مؤلفات الكهولة.

3- ماركس الحقيقي في المرحلتين معاً، ولا تناقض. 
ــان  ــع الإنس ــن وض ــف ع ــاً يختل ــب عموم ــوف والكات ــر والفيلس ــع المفكّ وض
العــادي، لأن ماهيتــه قابعــة فيــا يقــرأ، وليــس فيــا يفعــل. إنــه فيــا يفعــل شــأنه 
شــأن الشــخصية العاديــة. فهــو يحــبّ ويكــره ويتّخــد هــذا الموقــف أو ذاك.. إلــخ.

أمــا والنظــم الدكتاتوريــة المتأخّــرة تاريخيــاً لا شــغل لهــا ســوى رصــد الإمكانيــات 
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ــي  ــى الإرادة الت ــا، وع ــاء عليه ــى القض ــل ع ــا، فتعم ــراً عليه ــكّل خط ــي تش الت
ــل  ــا بقت ــدري بأنّه ــذه لا ت ــة كه ــن أنظم ــع. ولك ــا إلى واق ــة نقله ــز عملي ــد تنج ق
الإمكانيــات تقتــل ذاتهــا، لأن التاريــخ بالأصــل حقــل ممكنــات واقعيــة، وليــس 
ــات زائفــة، كتصــوّر في الذهــن لا يملــك جــذره الواقعــي. وهــذا المســتوى  ممكن

ــة. وهكــذا.. ــر الســلبي لشــخوصهم الماضي مــن الفهــم لا يلغــي الأث
وأخــراً، يجــب ألا نخلــط بــن الماهيــة والهويــة، رغــم التقــارب الشــديد في المعنــى. 
فلقــد تواضعنــا فلســفياً عــى أن الماهيــة هــي مــا تميّــز الشــخص بــا قــرّره بحريــة، 
ــارتر:  ــال س ــك ق ــاوز، لذل ــل للتج ــر، وقاب ــل الآخ ــن قب ــه م ــرض علي ــا ف أو ب
الوجــود ســابق عــى الماهيــة، أي الوجــود الإنســاني كــا أشرنــا، وبالتــالي الماهيــة 
ــات النســبي. ومــا  ــات والثب ــز بالثب ــة هــي ســات تتميّ ــا الهوي ــاً. في ــة دائ متحوّل
قولنــا بــأن الوعــي هــو عــالم الفــرد العقــلّي إلا تأكيــد قضيّــة قــد تخفــى عــى بعــض 
النــاس، أقصــد قضيّــة العقــل بوصفــه مــا يختــزن ومــا يظهــر. وبالتــالي لا الوعــي 

ولا العقــل ينطويــان عــى معنــى إيجــابي أو معنــى ســلبي مســبقن.
فقــد يظهــر الوعــي عــى نحــو وعــي بالتســامح، أو وعــي بالتعصّــب. قــد يظهــر 
علميــاً أو يظهــر خرافيــاً. قــد يبــدو دينيــاً أو إلحاديــاً، وهكــذا.. ولهــذا قــد يكــون 
الوعــي خطــراً عــى الإنســان، أو يكــون ســعادة لــه. قــد يكــون مزهــراً للحيــاة، أو 
قــد يكــون مدمّــراً لهــا. وبســبب هــذا التناقــض في ظهــور الوعــي -بوصفــه وعيــاً 

بالعــالم- أتحــدّث عــن الوعــي القاتــل.
الوعــي القاتــل هــو الوعــي الــذي يدفــع صاحبــه إلى نفــي الآخــر المختلف، ســواء 

كان النفــي معنويــاً أو كان ماديــاً يصــل حــدَ القتــل.
فالوعــي الدينــي في حــدّ ذاتــه ليــس قاتــلًا، فهــو جملة مــن التصــوّرات حــول الخر 
والــشّر والحيــاة الآخــرة وأصــل الكــون وفصلــه، وطقــوس عمليــة للتقــرّب مــن 
المعبــود. ولكنــه يتحــوّل إلى وعــي قاتــل عنــد أصحابــه حــن يتحــوّل إلى تعصّــب 

ضــدّ الآخــر المختلــف، لنفيــه، وصياغــة خطــاب يقــرّ هــذا النفــي ويدعــو إليــه.
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فمقتــل الحســن مثــلًا حــادث عابــر في تاريــخ الــراع عــى الســلطة، وهــو امتداد 
للــراع بــن عــلّي ومعاويــة. فهــو ليــس ركنــاً مــن أركان الإســلام، وليــس أصــلًا 
مــن أصولــه. هو حــادث دنيــوي صرف حــدث في المــاضي، ومــات الفاعلــون فيه، 
والشــهداء عليــه. هــذه الواقعــة التاريخيــة التــي حدثــت في المــاضي تتحــوّل في وعيٍ 
ــذي  ــر ال ــافي للآخ ــلوك الن ــى الس ــه ع ــل أصحاب ــد يحم ــة إلى معتق ــن واقع ــا م م
ــه الحــدث، بــل ويجــري تحميــل جمهــور معــاصر يعيــش الآن مســؤولية  يُحــال إلي
هــذه الواقعــة التــي لا علاقــة لهــا بالمعتقــد الدينــي الإســلامي لا مــن بعيــد ولا مــن 
قريــب. وهكــذا تتحــوّل واقعــة موضوعيــة تنتمــي إلى الــراع الســياسي في لحظــة 

مــن تاريــخ الســلطة إلى وعــي قاتــل.
والحــقّ بــأنّ كلّ معتقــد يتحــوّل إلى أداة لنفــي الآخــر، والثــأر منــه، أو حملــه عــى 

الاعتقــاد بــه بالعنــف هــو وعــي قاتــل بالــرورة.
ــي،  ــب الدين ــى التعصّ ــاً ع ــس وقف ــل لي ــي القات ــر، أنّ الوع ــش في الأم والمده
ــا يدخــل عــالم التعصّــب الأيديولوجــي الدنيــوي. ولا أدلّ عــى ذلــك مــن أن  إنّ
ــن  ــتقوا م ــدل أن يس ــا، ب ــيوعية في بلادن ــزاب الش ــن إلى الأح ــن المنتم ــض م البع
ماركــس فكــرة الحريــة، ويقفــوا إلى جانــب الشــعب المدافــع عــن حريتــه وكرامتــه، 
تراهــم يزيّنــون للقاتــل فعلــه، ويشــاركونه هــذا الفعــل، فــإذا الوعــي الشــيوعي 

انتقــل مــن وعــي حــرّ إلى وعــي قاتــل.
ــة  ــدّ ممارس ــل إلى ح ــذي يص ــي ال ــك الوع ــى ذل ــاً ع ــس وقف ــل لي ــي القات والوع
ــا كلّ وعــي يحــول دون تقــدّم الفكــر وثرائــه هــو  القتــل الجســدي فحســب، وإنّ
وعــي قاتــل، لأنــه وعــي ســلطة قــد احتكــرت الحقيقــة مــرّة واحــدة وإلى الأبــد، 
ــل  ــل إلى أداة لقت ــي القات ــوّل الوع ــكار. ويتح ــاة الأف ــق حي ــاً لمنط ــارت قمع وص
ــر  ــدل الفك ــس ج ــة تعك ــة تاريخي ــف، وعملي ــرورة لا تتوقّ ــو س ــا ه ــي ب الوع

ــره. ــه ومص ــان وحيات ــق بالإنس ــو كلٌّ متعلّ ــا ه ــالم ب ــالم، الع والع
ولأن الوعــي ليــس مجــرّد انعــكاس للواقــع كــا ظــنّ الدغائيــون، بــل هــو فاعــل 
ــع  ــا؛ صان ــر له ــاة ومدمّ ــع للحي ــه صان ــن، فإنّ ــن إرادة الفاعل ــرّاً ع ــه مع بوصف

ــه. ــاً بقيمــة الإنســان وحريت ــاة حــن يكــون الوعــي وعي للحي
سيكولوجيا الشتّام:
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بل إنّ الشتيمة نمط من الوعي القاتل.
ــب  ــد الس ــر بقص ــقّ آخ ــخص بح ــن ش ــدر ع ــح يص ــة كلام قبي ــتم في اللغ الش
ــيّ  ــدوان لفظ ــي ع ــي فه ــف المفهوم ــث التعري ــن حي ــا م ــر. أمّ ــة والتحق والإهان
ــات  ــن ثقاف ــة م ــو ثقاف ــتوم. ولا تخل ــة المش ــن كرام ــطّ م ــذاء والح ــد الإي بقص
ــد الغضــب، أو بدواعــي الســخرية، وتأخــذ في  الشــعوب مــن عــادة الشــتائم عن
الغالــب طابــع العفويــة. وليــس عــن شــتيمة كهــذه ســأتحدّث، بــل عــن الشــتيمة 
بوصفهــا معلــاً مــن معــالم انحطــاط القيــم وشــيوع قلّــة الحيــاء الأخلاقــي والفقــر 

ــرفي. المع
ــة في  ــل العفوي ــكلام وردود الفع ــادات ال ــن ع ــوع م ــتيمة كن ــن الش ــرق ب فالف
ــدى المختلفــن في الفكــر  ــه ل ــة مــن الثقافــات، والشــتيمة كســلوك موعــى ب ثقاف

ــتيمة. ــا الش ــي تؤدّيه ــة الت ــرق في الوظيف ــا، ف ــة والأيديولوجي والسياس
حيــث الأولى معــرّة عــن حالــة تأفّــف سريــع وبلغــة شــفاهية، كشــتيمة يطلقهــا 
ســائق بحــقّ آخــر كاد أن يصدمــه، أو شــتائم شــجار بــن فرديــن حــول اختــلاف 
عابــر. إن وظيفــة الشــتيمة هنــا وظيفــة تنفيســيّة تخلــق عنــد صاحبهــا نوعــاً مــن 
الارتيــاح، وهــي بديلــة عــن الشــجار بالأيــدي. وطريقــة لفــظ الشــتيمة مــن هــذا 

النــوع ومضمونّهــا وأثرهــا تختلــف مــن ثقافــة إلى أخــرى.
أمّــا الشــتيمة مــن النــوع الآخــر فهــي خطــاب عــدواني صــادر عــن أحقــاد تمنــع 
ــكلام  ــلاح ال ــة بس ــلاف إلى معرك ــوّل الاخت ــث يتح ــوار، بحي ــة للح ــة فرص أيّ

ــي. ــدار الوع ــتويات انح ــن مس ــتوى م ــن مس ــرّ ع ــذه تع ــتيمة ه ــح. والش القبي
والحــقّ أن انتشــار هــذا النــوع مــن الخطــاب الشــتيمي ذو علاقــة عميقــة بتدمــر 
ــع  ــدان المجتم ــي، وفق ــياسي والأيديولوج ــتبداد الس ــاخ الاس ــم في من ــالم القي ع
لأهــمّ قيمــة مــن قيمــه الكلّيّــة ألا وهــي احــترام الإنســان والتراتبيــة المجتمعيــة.

فمــع اســتمرار عمليــة تحطيــم القيــم المعشريــة، وســيادة اللغــة الســوقية لغــةَ نفــيٍ 
للآخــر، تنمــو مــع الأيّــام نزعــة عدوانيــة رعاعيــة دفينــة بحيــث تشــكّل أحــدّ أهمّ 

عنــاصر البنيــة النفســية التــي ترعرعــت في ظــلّ الاســتبداد وتحطيــم القيــم.
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فالعدوانيــة كحالــة نفســية وطريقــة للتعامــل بهــا مــع المختلــف تعــرّ عــن ذاتهــا 
بخطــاب الشــتيمة التــي هــي صــورة مجــرّدة عــن الرغبــة في القتــل. لأن الشــتيمة 

في هــذه الحــال هــي قطــع الصلــة مــع الآخــر قطعــاً كامــلًا.
ــن  ــس ع ــي، لي ــياسي والأيديولوج ــاب الس ــتيمة في الخط ــة الش ــرّ لغ ــذا تع وهك
حالــة نفســية غضبيــة عابــرة، بل عــن نفســية عنفيــة تصــل حــدّ الســاديّة الكلامية، 
ويتحــوّل المثقّــف عندهــا إلى حالــة رعاعيــة، وليــس إلى حالــة ثقافيّــة. وتلــك حالة 
ــة  ــة عنفي ــرة رعاعي ــف إلى ظاه ــوّل المثقّ ــد تح ــة، أقص ــات غراب ــر المفارق ــن أكث م

ســاديّة يتوسّــل فيهــا الشــتائم المقذعــة وســيلة للتعامــل مــع المختلــف.
وهــذا يــدلّ عــى الخطــر المدمّــر والشــنيع لعمليــة تحطيــم القيــم التــي تجــري عــى 

امتــداد وقــت طويــل وصعوبــة اســتعادة هــذا العــالم المدمّــر.
ــي  ــل الاجتاع ــات التواص ــى صفح ــات ع ــة للخطاب ــراءة متأنّي ــري إن ق ولعم
تــدلّ عــى كيفيــة تحــوّل خطــاب الشــتيمة السياســية والأيديولوجيــة نمطــاً مألوفــاً 
ــاتم  ــرة أن الش ــذه الظاه ــار ه ــن انتش ــد م ــا يزي ــلاف، وممّ ــن الاخت ــر ع للتعب
ــه  ــاء خلف ــع والاختف ــمه المقنّ ــر اس ــه ع ــا أن ــدياً، ك ــتوم جس ــن المش ــن م في مأم
ــن  ــتيمة ع ــاب الش ــرّ خط ــذا لا يع ــد، وله ــراه أح ــيّ لا ي ــخص خف ــرّف كش يت
نفســيّة شــجاعة، بــل عــن نفســيّة تخــاف مــن مواجهــة الآخــر. بقــي أن نقــول إنّ 
خطــاب الشــتيمة لا يعــرّ عــن عجــزٍ نفــي وأخلاقــي فحســب، وإنــا عــن عجــزٍ 

ــز. ــذا العج ــن ه ــضٍ ع ــاً وتعوي ــرفي أيض مع
ــادّاً،  ــياً ج ــاً وسياس ــاً فكري ــا نقاش ــةٌ م ــه قضيّ ــب في ــذي تتطلّ ــت ال ــي الوق فف
ويتطلّــب هــذا النقــاش بــدوره حظّــاً ضروريــاً مــن المعرفــة فــإنّ الشــاتم شــخص 
ــة، فيعــرّ عــن  ــه مفاهيــم الحــوار النظري ــة، ولا تتوافــر لدي تنقصــه الحجّــة المعرفي
فقــره المعــرفي والنظــري والمفهومــي بلغــة الشــتيمة. فيهــرب إلى ســدّ بــاب الحــوار 
والتخلّــص مــن عجــزه المعــرفي ببضــع كلــات لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. 
ــي، إلى  ــز النف ــن العج ــتّام م ــف الش ــيكولوجيا المثقّ ــرة س ــل دائ ــذا تكتم وهك



العجــز الأخلاقــي، إلى العجــز المعــرفي. وليــس هنــاك مدعــاة للســخرية أكثــر مــن 
هــذا العجــز.



الفصل السابع
الفلسفة جدل الإمكانيّة والواقع
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                            تبقــى مشــكلة الوعــي وجــدل الإمكانيــة والواقــع أمّ المشــكلات 
التــي تشــتغل بهــا الفلســفة في هــذا الواقــع المعيــش الــذي يشــهد تصــوّرات وآمالاً 

مختلفــة حــول المســتقبل.
أنــا وأنــت ونحــن وأنتــم الذيــن نصنــع الوجــود الحقيقــي. حــن أمنــح الوجــود 
صفــة الإنســاني، بارتبــاط بوجــودي الــكلّي، أنقــل الوجــود مــن حــال الهيــولى إلى 
حــال الصــورة. لــولاي لمــا كان هنــاك وجــود إنســاني. الأشــياء والأكــوان وجــود، 

لكــن بــدوني ليســت وجــوداً إنســانياً.
ــت  ــه، وأبدع ــكار حول ــت الأف ــلّي، وخلق ــاً لتأمّ ــون موضوع ــت الك ــن جعل ح
الأشــعار والقصــص، وأنتجــت النظريــات لأفــسّره وأفهمــه، صــار الكــون 
إنســانياً. لا أحــد بقــادرِ عــى أن يمنــح الوجــود صفــة الإنســاني إن لم يجعــل منــه 

ــه. ــول ملاعب ــن حق ــلًا م حق
القريــة التــي أمضيــت طفولتــي فيهــا مخزونــة في ذاكــرتي، مكوّنــةً عالمــي العاطفــي، 

أحــنّ إليهــا.
ــي، أو  ــبة إلى ابن ــيئاً بالنس ــي ش ــودي لا تعن ــول وج ــن حق ــل م ــذه حق ــة ه القري
إلى أمريكــي، أو إلى أيّ أحــد لم يعــش تجربتــي أو تجربــةً مــع القريــة. عبثــاً يحــاول 
الإنســان أن ينقــل وجــوده الخــاصّ المعيــش إلى الآخــر. إذاً، هنــاك الوجــود 

ــخصي. ــود الش ــاصّ، والوج الخ
هــل أنــا حــرّ في أن أحــدّد وجــودي وأرســم ســوراً حولــه عــى نحــو حــرّ؟ هــل 

أنــا قــادر عــى أن أقــرّر مــا ينتمــي إلى وجــودي ومــا لا ينتمــي؟
ــه  ــارة. إنّ ــون دون استش ــذا الك ــي في ه ــان ألق ــى أن الإنس ــون ع ــع العاقل يجم
ــاً. هــذا في الأصــل، أقصــد أصــل  ــاً ومهني ــاً وأخلاقي وجــود مــادّيّ ممكــن روحي
كلّ واحــد منـّـا، لا أصــل الإنســان الأوّل الــذي هــو ابــن تفاعــلات الطبيعــة، وأنــا 

مــن العاقلــن.
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إن وجــودي ينمــو، ويتطــوّر، ويغتنــي عــر التجربــة، وعــر شروط لا حــر لهــا، 
الــشروط المادّيّــة والمعنويــة والثانويــة والمصادفيــة.

ــا  ــا أن ــدّد وجــودي عــى نحــو م ــن لســت حــرّاً في أن أح ــا كائ ــى أوّلّي أن وفي معن
عليــه. أو قــل: لســت قــادراً بالأصــل عــى اختيــار كل حقــول وجــودي: الوطــن، 
ــوة، الأمّ،  ــارف، الإخ ــة، المع ــة، المدرس ــم، الكني ــادات، الاس ــة، الع ــة، اللغ القري

ــخ. الأب، والأولاد.. إل
ــذا  ــي. ه ــاً عنّ ــو أنف ــذا النح ــى ه ــت ع ــد تعيّن ــه. لق ــذا كلّ ــتر ه ــا لم أخ ــل، أن أج
وجــودي الــذي تحــدّد وفــق علاقــاتي الموضوعيــة بالعــالم. غــر أنّي وجــود ممكــن 
ــق وجــودي  ــإنّ الممكــن هــو حقــل تحقّ ــة. ولهــذا ف كــا يقــول فلاســفة الوجودي

ــودي. ــول وج ــزج حق ــذا تمت ــرّ، وهك ــاني الح الإنس
ــي  ــا ينتم ــب، في ــود، في الغال ــن الوج ــط الأول م ــة إلى النم ــود العامّ ــي وج  ينتم
وجــود الأنــا الفاعــل إلى النمــط الثــاني. فالأنــا حــن يصــر مركــزاً لذاتــه، ويحــدّد 

وجــوده حــرّاً.
ــى  ــه أع ــنّ بوصف ــه لا يتع ــة، فإن ــات المطبوع ــن الس ــان م ــرّر الإنس دون أن يتح
ــالم  ــع الع ــا م ــرّة أقيمه ــة ح ــكلّ علاق ــاني. ف ــود الإنس ــكال الوج ــن أش ــكل م ش
ــق  ــي بالخل ــاصّ. علاقت ــو خ ــى نح ــودي ع ــدّد وج ــرّاً- تح ــاً ح ــا موقف _بوصفه
ــن  ــل م ــف تجع ــة - موق ــدات. كلّ علاق ــان، بالمعتق ــة، بالإنس ــن، بالطبيع أجمع

ــاً. ــاعاً وعمق ــراء واتّس ــر ث ــاني أكث ــودي الإنس وج
ــاب،  ــة، والإعج ــوف، والرغب ــرف، والخ ــبّ، والق ــره، والح ــف: الك وكلّ المواق
ــف  ــي مواق ــي ه ــلام، والت ــال، والأح ــان، والآم ــرح، والاستحس ــزن، والف والح
متغــرّة، تعــرّ عــن وجــودي الــذي لا يثبت عــى حــال. لاشــكّ أنّي لا أفــرح بقرار 
ذاتي، كــا لا أحــزن حامــلًا نفــي عــى الحــزن، لكــن مــا يفرحنــي -أنــا- مختلــف 
عــاّ يفرحــك، ومــا يحزننــي يختلــف عــاّ يحزنــك، وإن كنــا نتّفــق عــى بعــض مــا 

هــو مشــترك في الفــرح والحــزن.
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مــن كل مــا ســبق ينتــج أنّ صناعــة وجــودي عمليّــة معقّــدة ومتشــابكة الــشروط 
ــود  ــار الوج ــون اختص ــاول أو يحاول ــاً نح ــة. وعبث ــة العملي ــباب، ودائم والأس
الإنســاني في لحظــة أو صفــة أو قــول أو رأي أو حالــة. فالعــالم جــزء لا يتجــزّأ مــن 
ــه  ــى أساس ــد ع ــه، وأعتق ــر في ــذي أراه، وأفكّ ــه ال ــالم كلّ ــاصّ. الع ــودي الخ وج
ــالم  ــول إنّ الع ــن الق ــى ليمك ــاً. حتّ ــه موقف ــذ من ــه وأتّخ ــه وأعيش ــه وأمتلك وأحسّ

ــودي. ــن وج ــزءاً م ــكّل ج ــذي يش ــالم ال ــو الع ــود ه الموج
ــع.  ــة والواق ــدل الإمكاني ــى ج ــة ع ــا منطوي ــش ذاتي بوصفه ــن أعي ــا كائ إذاً، أن
ــة والواقــع،  وليــس هــذا فحســب، بــل إن التاريــخ ليــس ســوى جــدل الإمكاني
ووعــي هــذا الجــدل مــن شــأنه أن يحــرّر العقــل مــن الأوهــام الأيديولوجيــة التــي 
تســعى لتصــوّر تحقيــق واقــع في الذهــن لم يكــن، ولــن يكــون، إمكانيــة قابعــة في 

قلــب الواقــع، أو في رحــم التاريــخ.
مــا التاريــخ؟ يــدلّ مفهــوم التاريــخ عــى ســرورة البــشر وصرورتهم، والســرورة 
مــن »ســار«، تلــك الحركــة التــي تعــرّ فيهــا البشريــة عــن مســارها، أو الدالــة عــى 
مســار مجتمــع أو جماعــة أو شــعب أو أمّــة، وكلهــا مفاهيــم دالّــة عــى الســرورة. 
فيــا الصــرورة مــن »صــار«، مفهــوم دالّ عــى مــا صــارت إليــه الســرورة. إنّهــا 
ــة مــن  ــات مرحل ــة إلى أخــرى، أو ثب أحــوال الســرورة وانتقــال البــشر مــن حال
التاريــخ، أو حــال النكــوص التاريخــي أو التجــاوز. وليــس هنــاك ســرورة دون 

صــرورة، ولا صــرورة دون ســرورة.
ــم  ــى مفاهي ــئ ع ــد يتّك ــه لم يع ــذي أشرت إلي ــي ال ــي التاريخ ــدي أن الوع وعن
ــه، وإن كان  ــرورته وصرورت ــم س ــة لفه ــرورة التاريخي ــة وال ــة والقانوني الحتمي
ــل للتاريــخ، بــل صــار الفهــم لحركــة التاريــخ ملزمــاً أن يكشــف عــن  ــاك مي هن
الــشروط المتعــدّدة والمتشــابكة التــي تنتــج أحــوال التاريــخ، وهنــا بالــذات تــرز 

ــع. ــة والواق ــي الإمكاني ــة مفهوم أهمي
في المســتوي المنطقــي المجــرّد: كلّ حــالٍ مــن أحــوال التاريــخ كان إمكانيــةً في قلــب 
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التاريــخ بمعــزلٍ عــن أحكامنــا التقويميــة لهــذه الحــال أو تلــك. وانتصــار إمكانيــةٍ 
أو موتهــا، أي تحوّلهــا إلى واقــع مــردّه إلى تلــك الــشروط المتشــابكة التــي تحدّثــت 
ــشروط  ــابكها. وال ــة في تش ــشروط الموضوعي ــة وال ــشروط الذاتي ــا ال ــا. إنّه عنه

الإنســانية هــي حــال إرادتــه مــن حيــث فاعليتهــا أو جمودهــا.
والــشروط الموضوعيــة هــي الوقائــع التــي صــارت موجــودة وجــوداً مادّيــاً بمعزل 
عــن اختيــاري لهــا. فأحــوال التاريــخ المادّيــة- الموضوعيــة صــارت مســتقلّة عــن 
ــا.  ــن شروط وجوده ــاً م ــا- شرط ــة م ــت إرادتي -في لحظ ــو كان ــى ل إرادتي، حتّ
فالمؤسّســة، وإن كانــت ثمــرة إرادة البــشر في تنظيــم حياتهــم عــر ســرورتهم، فإنّها 
أصبحــت مســتقلّةً عنهــم، وتحوّلــت إلى واقــع موضوعــي غــر مرتبــط بإرادتهــم. 
والعلاقــات الرأســالية حــال مــن أحــوال الصــرورة التاريخيــة لكنهّــا أصبحــت 

واقعــاً بمعــزل عــن الــذات الإنســانية، وهكــذا.
نعــود إلى المفهــوم الأرأس في هــذا الفصــل وهــو »الإمكانيــة«. الإمكانيــة واقــع لم 
يتحقّــق بعــد، ينمــو في أحشــاء الواقــع الموضوعــي الــذي تحدّثــت عنــه. فالواقــع 
الموضوعــي هــو الــذي يخلــق الإمكانــات في الواقــع وفي الوعــي معــاً. ولكــن هناك 
ــت  ــو كان ــى ل ــي، حت ــة في الوع ــع والإمكاني ــة في الواق ــن الإمكاني ــر ب ــرق كب ف

ــة مــن خلــق الواقــع الموضوعــي. الإمكاني
في  يخلــق  لا  انحــداره  قبــل  قوّتــه  ذروة  في  للاســتبداد  الموضوعــي  فالواقــع 
ــه،  ــه. ولكنّ ــة علي ــورة الكلّيّ ــاوزه أو الث ــه أو تج ــه أو تحوّل ــة زوال ــادة إمكاني الع
ــا  ــون له ــط، دون أن يك ــي فق ــة في الوع ــذه الإمكاني ــق ه ــد يخل ــتبداد، ق أي الاس
وجــود في قلــب حركــة التاريــخ في ســرورته. وعنــدي أن أكــر مشــكلة يواجههــا 
البــشر في علاقتهــم بالتاريــخ هــي مشــكلة التضــادّ بــن الإمكانيــة التــي في وعيهــم 

ــع. ــة في الواق والإمكاني
ــدة  ــو الوح ــة ه ــة العثاني ــذ زوال الدول ــرب من ــه الع ــذي يعيش ــرز ال ــال الأب المث
ــة  ــم مجموع ــو أنّّه ــرب ه ــي للع ــع الموضوع ــربي. فالواق ــاد الع ــة أو الاتّح العربي
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ــلطاتها،  ــا، بس ــية، باقتصاده ــة- السياس ــا الجغرافي ــتقلّة بحدوده ــدول المس ــن ال م
ــخ. ــة.. إل ــا الخارجي ــاتها، بعلاقاته بمؤسّس

ــم  ــق لديه ــن، فخل ــةً ومثقّف ــرب، عامّ ــن الع ــر م ــدد كب ــرق لع ــع لم ي ــذا الواق ه
ــذه  ــدة. ه ــة واح ــي إلى دول ــدول الواقع ــدّد ال ــن تع ــال م ــة الانتق ــاً بإمكاني وعي
ــاً في  ــن واقع ــا لم تك ــي، ولكنهّ ــع الموضوع ــرة الواق ــي ثم ــي ه ــة في الوع الإمكاني
قلــب الواقــع الموضوعــي. فظلّــت قائمــة في الوعــي. فالــشروط الموضوعيــة التــي 

ــه. ــع نفس ــا في الواق ــدة لم تخلقه ــة الوح ــي إمكاني ــت في الوع خلق
ولهذا يمكن أن نميّز بن عدّة أنواع من الإمكانيات التاريخية:

1- الإمكانيــة الواقعيــة: وهــي الإمكانيــة التــي ولــدت وتطــوّرت في قلــب الواقــع 
ــي  ــف الوع ــن يكتش ــع. وح ــوي في شروط الواق ــرّ العف ــل التغ ــي بفع الموضوع
ــه،  ــن فاعليت ــزءاً م ــح ج ــلبيّاتها، وتصب ــا وس ــة بإيجابيّاته ــة الواقعي ــذه الإمكاني ه
ــق  ــذا التطاب ــع. ه ــة في الواق ــن والإمكاني ــة في الذه ــن الإمكاني ــق ب ــج التطاب ينت
ــق  ــد يخل ــة والتحــوّل إلى واقــع جدي ــة الإيجابي ــا أن يفــي إلى انتصــار الإمكاني إمّ
إمكانياتــه الجديــدة، أو أن هــذه الإمكانيــة المتطابقــة مــع الوعــي الــذي اكتشــفها 
تتعــرّض لعامــل قــوي نابــذ لهــا يحــول دون تحقّقهــا، وينتــر عــى الإرادة التــي 
ــد لم  ــي واح ــل خارج ــع. فعام ــة إلى واق ــة الواقعي ــل الإمكاني ــها لنق ــت نفس انتدب
يدخــل في حســابات الوعــي قــد يعرقــل تحقّــق الإمكانيــة الواقعيــة أو يطيــح بهــا. 
أمّــا إذا لم يســتطع الانتصــار عــى الإمكانيــة الواقعيــة الســلبية فهــذا مــا يطلــق عليه 
التراجــع التاريخــي. ولهــذا فالســلبي والإيجــابي في الإمكانيــات عــى ترابــطٍ بالقوى 

ــة نفســها. المجتمعي
الإرادة التــي تعمــل عــى تحقيــق إمكانيــة زائفــة قــادرة عــى الفعــل، دون القــدرة 
عــى تحقيــق إمكانياتهــا، حتّــى لــو كــسرت رأس التاريــخ لمرحلــة قليلــة، وتهيّــأ لهــا 
بــأنّ التاريــخ قــد انقــاد إليهــا. إنّ إرادة كهــذه توقــف ولادة الإمكانيــات المتصالحــة 

مــع الســرورة التاريخيــة.
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ــي لا  ــان، والت ــة للعي ــة الواضح ــي الإمكاني ــة: وه ــة القريب ــة الواقعي 2- الإمكاني
تحتــاج إلى جهــدٍ لنقلهــا إلى واقــع، أو لمنــع تحقّقهــا بتوافــر حــظّ بســيط مــن الإرادة. 
ــع.  ــتراتيجياً في الواق ــوّلاً اس ــدث تح ــي لا تح ــات الت ــن الإمكاني ــاً، م ــي، غالب وه
وهــذه الحــال تميّــز المجتمعــات المســتقرّة التــي ترصــد إمكانياتهــا دائــاً بإيجابياتهــا 

وســلبياتها.
وهــذه الإمكانيــات الواقعــة القريبــة، هــي الأخرى، عــى نوعــن: إيجابية وســلبية، 
تنشــأ بفعــل الاســتقرار نفســه. وهــي مــن قبيــل الإمكانيــات التــي يســهل التعامل 

معهــا في المجتمعــات العقلانيــة- الديمقراطيــة.
أمّــا في المجتمعــات المتأخّــرة ذات الســلط اللاعقلانيــة المســتبدّة والتــي لا تلتفــت 
ــع  ــم م ــلبية تتراك ــة الس ــة القريب ــات الواقعي ــإن الإمكاني ــاً، ف ــات عموم لإمكاني

ــر. ــذراً بالخط ــاً من ــدو كيف ــام لتغ الأيّ
ــرور  ــع م ــأ م ــي تنش ــات الت ــي الإمكاني ــدة: وه ــة البعي ــة الواقعي 3 – الإمكاني
الزمــن دون القــدرة عــى ملاحقتهــا والوعــي بهــا، إلا في لحظــة انكشــافها الأخــر. 
هــذه الإمكانيــة بوصفهــا ثمــرة التفكــر المنطقــي المجــرّد توجــد في الذهــن قبــل 
ــات  ــة للمجتمع ــة التاريخي ــن التجرب ــا م ــب واقعيّته ــع، وتكتس ــا في الواق وجوده

ــة. البشري
ــاد  ــر والفس ــتمرار الفق ــأنّ اس ــول ب ــى أن يق ــادر ع ــة ق ــه التاريخي ــي بخرت فالوع
ــو  ــى ول ــة حتّ ــه إمكاني ــورة في ــتكون الث ــلّطيّ س ــام تس ــة ذات نظ ــع في دول والقم
ــة البعيــدة تحــر بوصفهــا  لم يــر أيّ ظهــور لهــا. وبالتــالي إن الإمكانيــات الواقعي
ــا. إذاً،  ــة هن ــن لا ضرورة أو حتمي ــي. ولك ــي والتاريخ ــن المنطق ــة ب ــرة العلاق ثم
ــة  ــالية منطقيّ ــا الرأس ــخ بريطاني ــذب تاري ــا ك ــي، ك ــي المنطق ــذب التاريخ ــد يك ق
ــى  ــدة، حتّ ــة بعي ــة واقعي ــور إمكاني ــون إلى ظه ــن الرك ــالي لا يمك ــس. وبالت مارك
لــو كانــت نتيجــة مــن نتائــج وعــي التجربــة التاريخيــة. وهنــاك الإمكانيــة المتخيّلــة 

ــاد الســفر في الفضــاء. ــة كارتي ــدّم العلمــي واقعي ــي أصبحــت بفضــل التق الت
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ــة  ــة قابل ــا إمكاني ــة في الذهــن عــى أنّّه ــة المتخيّل ــة الزائفــة: والإمكاني 4- الإمكاني
ــة عائشــة في  ــق، لأنّهــا ليســت إمكاني ــق، وهــي في الواقــع مســتحيلة التحقّ للتحقّ
قلــب الواقــع، بــل أنتجهــا الوعــي الزائــف بالتاريــخ وبالواقــع. وغالبــاً مــا تمتلــئ 

الأيديولوجيــات بهــذا النمــط مــن الإمكانيــة.
ــن،  ــاضي في الذه ــوال الم ــن أح ــالٍ م ــتعادة ح ــواع، كاس ــة أن ــة الزائف والإمكاني
لاعتقــادٍ بإمكانيــة تحقيقهــا في الواقــع بالقــوّة، وهــذه هــي إمكانية القــوى الأصولية 
كلّهــا. وكإمكانيــة البقــاء الدائــم المطلــق دون الاعــتراف بتغــرّ الأحــوال، وهــذه 
ــة القــوى التســلّطية، كالدكتاتوريــات بأنواعهــا. وكإمكانيــة الانتقــال مــن  إمكانيّ
التصــوّر المتجــاوز للواقــع إلى الوجــود مــع اســتحالة تحقّقــه، كصــور الأوتوبيــات 

المختلفــة.
وهــذه الإمكانيــات الزائفــة ينتجهــا الوعــي بوصفهــا ردّ فعــل عــى الواقــع، وليس 

ــم له. ــرة فه ثم
ــات  ــر علاق ــة الذك ــات آنف ــن الإرادة والإمكاني ــوم ب ــة: تق 5- الإرادة والإمكاني
ــي  ــن الوع ــل ع ــالإرادة لا تنفص ــول: إرادة، ف ــا نق ــرورة. وعندم ــة بال متنوّع

ــداً. ــه أب وأنواع
فــالإرادة البشريــة التــي تســلّحت بوعــي الإمكانيــة الواقعيــة القريبــة أو البعيــدة، 
ــن  ــا وب ــاً بينه ــق تطابق ــا تخل ــا، فإنّّه ــف إرادته ــاً يضع ــه عائق ــاً إذا لم تواج غالب
ــو  ــى ل ــال، حتّ ــال إلى ح ــن ح ــال م ــرى الانتق ــخ مج ــري التاري ــخ، فيج التاري
دفعــت الإرادة جــرّاء ذلــك أتــاوة كبــرة. فالثــورة الفرنســية، مثــلًا، مــا هــي إلا 
ــة إلى واقــع. وهــذه  ــة ســيادتها الكلي ــة مــن إمكاني ــي نقلــت الرجوازي الإرادة الت
ــة أخــرى. بــل إنّ  ــة انتقلــت بأشــكال مختلفــة ومتعــدّدة في عــوالم أوروبي الإمكاني
هنــاك إمكانيــات واقعيــة تتحقّــق دون الشــعور بهــا، فاخــتراع الآلــة البخاريــة مــع 
ــال.  ــات وتحقّقهــا مــا لم يخطــر عــى ب ــد مــن الإمكان ــد ولّ تطوّرهــا في اللاحــق ق
فاختصــار وقــت الســفر بــن المســافات إمكانيــة ولّدهــا العلــم، العلــم الــذي ولّــد 
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تصــوّرات كثــرة عــى أنّّهــا إمكانيــات، وحوّلتهــا الإرادة، والعقــل إرادة، إلى واقع.
أمّــا الإرادة التــي تعمــل عــى تحقيــق إمكانيــة زائفــة فإنّهــا قــادرة عــى الفعــل، دون 
القــدرة عــى تحقيــق إمكانياتهــا، حتّــى لــو كــسرت رأس التاريــخ لمرحلــة قليلــة، 
وتهيّــأ لهــا أن التاريــخ قــد انقــاد إليهــا. إن إرادةً كهــذه توقــف ولادة الإمكانيــات 
ــرورة  ــد الص ــي تجمّ ــشروط الت ــق ال ــة، وتخل ــرورة التاريخي ــع الس ــة م المتصالح
ذاتهــا. وعندهــا يبــدأ الانحــدار التاريخــي إلى الــوراء، ويخلــق مــن إمكانيــة الدمــار 

الشــامل للحيــاة.
6- مــوْت الإمكانيــة: إن أخطــر مــا يواجهــه التاريــخ البــشري هــو مــوت 
الإمكانيــات التــي تحتــاج إلى إرادتهــم. فهنــاك كــا قلنــا إمكانيــات واقعيــة تنشــأ 
ــاب الإرادة، أو  ــل غي ــوت بفع ــا تم ــع، لكنهّ ــة في المجتم ــولات العفوي ــل التح بفع
بفعــل أخطــاء الإرادة في نقلهــا إلى واقــع. وهنــاك إمكانيــات تكــون قابلــة للتحقّــق 
ــا  ــةٍ م ــارة إمكاني ــشروط. وخس ــذه ال ــزوال ه ــزول ب ــا، وت ــة م في شروط تاريخي
ــه.  ــشر تحمّل ــتطيع الب ــا لا يس ــع م ــن الوقائ ــد م ــد تولّ ــرّر، وق ــد لا تتك ــارة ق خس
فالإمكانيــة الواقعيــة المعــرّة عــن ميــل تاريخــي تفســد بفســاد وعيهــا، وتمــوت في 

ــة. ــود إرادة جاهل ــاب الإرادة، أو في وج غي
7- المصادفــة والإمكانيــة: كلّ مصادفــة تحقّقــت في الواقــع كانــت إمكانيــة 
مجهولــة مــن قبــل الوعــي. لكنهّــا لم تكــن إمكانيــة قويّــة، بــل قــد تكــون أضعــف 
الإمكانيــات. وفي كلا الحالــن لم تكــن في حســبان الوعــي. فظهــور دكتاتــور عــى 
مــسرح تاريــخ بلــدٍ مــن البلــدان هــو محــض مصادفــة، لكنّــه كان إمكانيــة خفيّــة، 
هــذه المصادفــة قــد تغــرّ مجــرى تاريــخ هــذا البلــد أو ذاك، بــل قــد تغــرّ مجــرى 

ــخ عالمــيّ. تاري
ــة  ــات الواقعي ــن كلّ الإمكاني ــع، في ح ــة للتوقّ ــر قابل ــة غ ــة المصادف والإمكاني

ــا. ــع مصره ــة لتوقّ ــي قابل ــخ ه ــرى التاري ــن مج ــة ع الناتج
وبعد:
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ــة والواقــع أن يجعــل مــن فعــل الإرادة  إنّ مــن شــأن فهــم العلاقــة بــن الإمكاني
ــتقيم  ــور لا يس ــادي أم ــياسي والاقتص ــل الس ــخ والفع ــة التاري ــولاً، فصناع معق
التعامــل معهــا دون وعــي بهــذه العلاقــة. بــل إنّ اكتشــاف الإمكانيــات وحجمهــا 
ــر وفــق حقــل قوّتهــا، وتحميهــا مــن الشــطط  ومصرهــا يســمح لــإرادة أن تفكّ

المدمّــر.
ــلاء  ــول، وعــي ال ــي بالعــالم في صــورة مــن صــوره وعــي رفــض وقب لكــنّ وعي

ــم. ــي النع ووع

اللائيّون:
تقــول اللغــة عــن )لا( إنّهــا حــرف أو أداة. ويقــول ابن منظــور في )لســان العرب(: 
ــط الاســمَ بالاســم، والفعــلَ بالفعــل، كـــ  الأدَاة التــي تســمّى الرابطِــة لأنّّهــا تربُ
“عــن وعــى” ونحوهمــا. قــال الأزَهــري: كلُّ كلمــة بُنيَِــتْ أَداةً عاريــة في الــكلام 

ــل:  ــك مث ــوق ذل ــرف أَو ف ــا بح ــرْفٌ، وإن كان بناؤه ــمُها حَ ــاني اس ــة المع لتفرق
ــت  ــرف عومل ــر ح ــن أكث ــة م ــذه المتكوّن ــلّ. والأدوات ه ــلْ ولع ــل وبَ ــى وه حتّ

معاملــة الحــرف، لأنّّهــا فاقــدة المعنــى إذا جــاءت مســتقلّة.
لا يجــري حديثــي عــن )لا( هــذه، بــل عــن “لاء” أو عــن )الــلاء(، بوصفهــا اســاً 
دالاً عــى الرفــض، وليــس حرفــاً وأداة. وإن تكــدّر خاطــر مــدرّسي نحــو العربيــة 

مــن قــولي هــذا؛ فــإني أحيلهــم إلى قــول الفــرزدق:
ــا  ــد لم ــت تأكي ــولا التشــهّد كانــت لاؤه نعــم البي ــطّ إلا في تشــهّده ل ــال لا ق ــا ق م
ذهبــت إليــه، فقــد عوملــت )الــلاء( معاملــة الكلمــة/ الاســم. الــلاء هنــا اســم 
ــزم.  ــرف ج ــي ح ــة، ولا ه ــة أو النافي ــي لا الناهي ــلا ه ــض، ف ــى الرف ــد معن يفي
ــل ال  ــحّ أن ندخ ــار يص ــم؛ فص ــة الاس ــت معامل ــرى عومل ــي الأخ ــم( ه و)نع
التعريــف عــى )لاء( و)نعــم(، وأل التعريــف لا تدخــل إلا عــى الاســم، وعندهــا 
تصبــح )الــلاء( صفــة للموصــوف: لائــيّ. ودخــول الهمــزة عــى )لا( غــرّ مــن 
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وظيفتهــا وطبيعتهــا تغيــراً كلّيّــاً، وحــوّل )لا( مــن حــرف إلى كلمــة. فاللائــيّ هــو 
ــاً؟ الكائــن الــذي يقــول: )لا(. فــاذا يعنــي أن يكــون المــرء لائيّ

هناك أربعة أنواع من اللاء:
، الــشّر المتعلّــق بالاعتداء  النــوع الأوّل هــي الــلاء المتمرّدة عــى الــشّر العامّ والــكلّّيّ
عــى الإنســان. هــذه الــلاء مشــتركة بــن جميــع البــشر مــن جهــة، ولكــنّ البــشر 
اللائيــن هنــا لا يســلكون دائــاً مــن وحيهــا. وهــي أيضــاً لاء الفيلســوف الــذي 
ــوا  ــاس: لا ترتكب ــول للن ــل، ليق ــح وتحلي ــد وفض ــوع نق ــشّر موض ــن ال ــل م يجع
ــن  ــفيّ ع ــصّ الفلس ــون الن ــن ينتج ــم الذي ــن ه ــن اللائي ــط م ــذا النم ــشّر. وه ال

الــشّر، أو يشــيدون فلســفة الرفــض والتمــرّد، كنيتشــه وســاتر وكامــو.
وهنــاك الــلاء المتمــرّدة عــى الوضــع. وهــذه الــلاء عــى نوعــن: الــلاء الرافضــة 
للوضــع انطلاقــاً مــن الرغبــة في العــودة إلى القديــم ورفــض أيّ جديــد. واللائيّون 
هــؤلاء كائنــات مــن كلّ أنــواع الســلفين الدينيــن وغــر الدينيــن، ومــن 
الأجيــال القديمــة التــي لا تتصــوّر تغــرّ الأحــوال. في مقابــل هــؤلاء هنــاك الــلاء 
المتمــرّدة عــى الوضــع بالمعنــى التجــاوزيّ الأرقــى، واللائيــون المنتمــون إلى هــذا 
الصنــف مــن الــلاء هــم فاعلــون إيجابيــون أحــرار مــن قيــود الحــاضر والمــاضي، 
ــة،  ــر وسياس ــة وفك ــال دول ــم رج ــون منه ــابي، ويك ــى الإيج ــتقبليون بالمعن ومس

وهــذا هــو النــوع الثــاني مــن اللائيــن.
ــة، تنطلــق مــن  ــة المطلقــة. وهــي لاء عبثي ــوع الثالــث فهــي الــلاء العدمي ــا الن أمّ
ــلاء  ــذه ال ــي إلى ه ــف المنتم ــائمة، والصن ــى، متش ــدوى واللامعن ــم اللاج مفاهي
ســلبيون تجــاه كلّ مــا يجــري في العــالم وفي مجتمعاتهــم، وينظــرون إلى الحيــاة 

ــخرة. ــا مس بوصفه
فيــا النــوع الرابــع مــن الــلاء هــو النــوع الــذي لا يفكّــر إلا بعالمــه الجزئــي: حيــث 
الــلاء هنــا مرتبطــة بتحســن حياتــه، ورفــض وضعــه الخــاصّ، وهــؤلاء اللائيــون 
 ، عامّــة النــاس الذيــن يتوسّــلون الخــلاص الفــرديّ فقــط، وليــس الخــلاص الــكلّّيّ
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ــون لا  ــؤلاء اللائي ــعادتهم، وه ــادة س ــط، أو زي ــاصّ فق ــم الخ ــن وضعه وتحس
علاقــة لهــم بالشــأن العــامّ، ويميلــون إلى حيــاة الهــدوء والســكينة.

ــن  ــن والفكري ــين والاجتاعي ــن السياس ــن الإيجابي ــول: إنّ الفاعل ــي أن نق بق
ــوع  ــن ينتمــون إلى الن ــون الذي والعلميــن والاقتصاديــن والإبداعيــن هــم اللائي
ــلب،  ــي س ــح أنّ كلّ لاء ه ــاني. صحي ــوع الث ــن الن ــاني م ــف الث الأوّل، وإلى الصن
ــه ســلب لواقــع، لقــاء الإيجــاب لواقــع متجــاوز  ــا إيجــاب، لأنّ لكــنّ الســلب هن

أرقــى.
إنّ اللائيــن الإيجابيــن لا يمكــن أن يارســوا دورهــم إلا في ثلاثــة شروط: الحريــة، 
الحــقّ في النقــد، ورســم صــور المســتقبل المنشــود دون تحفّــظ، وذلــك كلٌّ في حقــل 

العــالم المنتمــي إليــه.
ــة،  ــتقبل البشري ــة لمس ــورة زاهي ــم ص ــاً لرس ــتطّون أحيان ــفة يش إذا كان الفلاس
ويدعــون إلى يوتوبيــا – مدينــة فاضلــة كالفــارابي وأويــن وماركــس؛ فــإنّ اللائيــن 
الفاعلــن الإيجابيــن يتمتّعــون بدرجــة عاليــة مــن الواقعيــة، أو يجــب أن يتمتّعــوا 
بالدرجــة العاليــة مــن الواقعيــة، الواقعيــة التــي تجــد العلاقة بــن الممكــن والواقع، 
الممكــن الــذي يعيــش في قلــب الواقــع، ويحتــاج إلى الإرادة لكــي ينتقــل إلى الحيــاة.

والفلســفة هــي التــي تمــدّ الإرادة بالوعــي التاريخــي المطابــق، فالوعــي التاريخــي 
وعــيٌ فلســفيّ بامتيــاز. الفلســفة تــزوّد الفاعلــن التاريخيــن بالوعــي الموضوعــي 

بحركــة التاريــخ وســرورته، وتحرّرهــم مــن الوعــي الأيديولوجــي المزيّــف.
ــلّحاً  ــخ مس ــل التأري ــي أن يدخ ــي الموضوع ــي التاريخ ــيمة الوع ــن ش ــس م فلي
بالموقــف الأيديولوجــي. فالأيديولوجيــا مفســدة للتأريــخ ولعلــم التاريــخ معــاً، 
وإذا وقــع علــم التاريــخ أســر التأريــخ الأيديولوجــي فإنــه يفقــد عندهــا ماهيــة 
علــم التاريــخ التــي أشــار إليهــا ابــن خلــدون في مقدّمتــه بقولــه: إنّ التاريــخ علــم 
عزيــز.. وفِي باطنــه نظــر وتحقيــق، وتعليــلات للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم 
بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، ولهــذا فهــو أصيــل في الحكمــة عريــق، وجدير 
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أن يعــدّ في علومهــا وخليــق.
ــرض  ــن الغ ــزّه ع ــة بتن ــن الصحّ ــق م ــق وتحقّ ــق، أي: تدقي ــر وتحقي ــخ نظ التاري
ــى  ــر ع ــه إلى الس ــي قادت ــة الت ــل الموضوعي ــن العل ــف ع ــه الكش ــذاتي، وهدف ال
ــخ  ــالم التاري ــؤرّخ وع ــإنّ الم ــم ف ــه عل ــم، ولأن ــه عل ــه. إن ــار علي ــذي س ــو ال النح
ــي  ــي وأيديولوج ــف عاطف ــن أيّ موق ــرّروا م ــب أن يتح ــخ يج ــوف التاري وفيلس
ومذهبــي وقومــي حــن يجعلــون مــن الوقائــع التاريخيــة والشــخوص التاريخيــن 

ــر. ــاً للنظ موضوع
ــرة أو  ــل الظاه ــلاف في تعلي ــر، كالاخت ــلاف في النظ ــدم الاخت ــي ع ــذا لا يعن ه
الواقعــة وأســبابها الجوهريــة، ولكنــه اختــلاف يظــلّ في حقــل الحقيقــة، وليــس في 

ــم الــذاتي عــر المــدح والقــدح. حقــل التقوي
وليــس باســتطاعة مــؤرّخ متعصّــب لمذهبــه الدينــي أو الطائفــي أن يتنــاول 
ــف  ــى موق ــاً ع ــه، وتأسيس ــر ملّت ــن غ ــخ م ــة التاري ــر في صناع ــخصية ذات أث ش

ــه. ــه ولملّت ــادٍ ل مع
وقائــل يقــول: إنّ الوصــول إلى علــمٍ للتاريــخ موضوعــي أمــر مســتحيل لاســيّا 
ــه الثقــافي. في قــول كهــذا جانــب مــن الصحّــة،  ــر بانتائ ــدّ أن يتأثّ أن المــؤرّخ لا ب
ولكــن هنــاك فــرق بــن أن ينطلــق المــؤرّخ مبــاشرة مــن موقــف مســبق، ويحــشر 
الواقعــة والشــخص فيــه مــن جهــة، وملاحظــة الأثــر الثـــقافي العابــر مــن جـــهة 

ثانيــة.
والحــقّ أنّ أكثــر المؤرّخــن العــرب قديمهــم وحديثهــم مازالــوا في حقــل الانحيــاز 

الأيدولوجــي والدينــي والطائفــي في خطابهــم الــسردي التاريخــي.
وإذا كنّــا في العمــل الفنّــي الروائــي أو المسرحــي والدرامــي واقعــن عــى انحيــاز 
فــجّ ومعيــب للشــخوص التاريخيــة، أو معــاداة واضحــة ضدّهــا، ونغــضّ الطــرف 
عــن مثالبهــا بســبب انتــاء هــذه النصــوص إلى المخيّلــة فإنّنــا في علــم التاريــخ لا 

نســتطيع أبــداً القبــول باللعــب الأيديولوجــي بالتاريــخ ووقائعــه.
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الوعي التاريخي:
ــلحاً  ــخ مس ــل التأري ــي أن يدخ ــي الموضوع ــي التاريخ ــيمة الوع ــن ش ــس م لي
بالموقــف الأيديولوجــي. فالأيديولوجيــا مفســدة للتأريــخ ولعلــم التاريــخ معــاً، 
وإذا وقــع علــم التاريــخ أســر التأريــخ الأيديولوجــي فإنــه يفقــد عندهــا ماهيــة 
ــخ  ــأن التاري ــه ب ــه بقول ــدون في مقدمت ــن خل ــا اب ــار إليه ــذي أش ــخ ال ــم التاري عل
ــق  ــا دقي ــات ومبادئه ــلات للكائن ــق وتعلي ــر وتحقي ــه نظ ــز.. وفِي باطن ــم عزي عل
وعلــم بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، ولهــذا فهــو أصيــل في الحكمــة عريــق 

ــك. ــق بذل ــا وخلي ــد في علومه ــر أن يع وجدي
التاريــخ نظــر وتحقيــق، أي تدقيــق وتحقّــق مــن الصحــة بتنزّه عــن الغــرض الذاتي، 
وهدفــه الكشــف عــن العلــل الموضوعيــة التــي قادتــه إلى الســر عــى النحــو الــذي 

ســار عليــه. إنّــه علــم.
ولأنــه علــم فــإنّ المــؤرّخ وعــالم التاريــخ وفيلســوف التاريــخ يجــب أن يتحــرّروا 
ــن  ــون م ــن يجعل ــي ح ــي وقوم ــي ومذهب ــي وأيديولوج ــف عاطف ــن أيّ موق م

ــر. ــاً للنظ ــن موضوع ــخوص التاريخي ــة والش ــع التاريخي الوقائ
ــرة أو  ــل الظاه ــلاف في تعلي ــر، كالاخت ــلاف في النظ ــدم الاخت ــي ع ــذا لا يعن ه
الواقعــة وأســبابها الجوهريــة، ولكــن اختــلاف يظــلّ في حقــل الحقيقــة، وليــس في 

حقــل التقويــم الــذاتي عــر المــدح والقــدح.
وليــس باســتطاعة مــؤرّخ متعصّــب لمذهبــه الدينــي أو الطائفــي أن يتنــاول 
ــف  ــى موق ــاً ع ــه وتأسيس ــر ملّت ــن غ ــي م ــة التاريخ ــر في صناع ــخصية ذات أث ش

ــه. ــه و لملّت ــادٍ ل مع
ــن الأيــوبي، ولا الموقــف الســنيّ  فــلا الموقــف الشــيعي المســبق مــن صــلاح الدي
الممجّــد لــه بقادريــن عــى كتابــة تاريــخ موضوعي لصــلاح الديــن، كا لا يســتطيع 

مــؤرّخ منحــاز مســيحياً لحــروب الفرنجــة أن يفعــل ذلــك.
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وقائــل يقــول: إن الوصــول إلى علــمٍ للتاريــخ موضوعــي أمر مســتحيل لا ســيا أنّ 
المــؤرخ لا بــد أن يتأثّــر بانتائــه الثقــافي. في قــول كهــذا جانــب مــن الصحّــة، ولكن 
هنــاك فــرق بــن أن ينطلــق المــؤرّخ مبــاشرة مــن موقــف مســبق، ويحــشر الواقعــة 

والشــخص فيــه مــن جهــة، وملاحظــة الأثــر الثـــقافي العابر مــن جـــهة ثانية.
والحــقّ أنّ أكثــر المؤرّخــن العــرب قديمهــم وحديثهــم مازالــوا في حقــل الانحيــاز 

الأيدولوجــي والدينــي والطائفــي في خطابهــم الــسردي التاريخــي.
وإذا كنّــا في العمــل الفنــي الروائــي أو المسرحــي والدرامــي واقعــن عــى انحيــاز 
فــجّ ومعيــب للشــخوص التاريخيــة، أو معــاداة واضحــة ضدّهــا، ونغــضّ الطــرف 
عــن مثالبهــا بســبب انتــاء هــذه النصــوص إلى المخيلــة، فإننــا في علــم التاريــخ لا 

نســتطيع أبــداً القبــول باللعــب الأيديولوجــي بالتاريــخ ووقائعــه.

الوعي سلطة الخطاب:
ســمّي الخطــاب خطابــاً لأنّــه يخاطــب النــاس، والخطــاب هنــا ليــس مجــرّد القــول 
ــسرح  ــينا والم ــل والس ــاب، والمسلس ــة خط ــاب، والأغني ــة خط ــاشر، فاللوح المب
ــات،  ــفية خطاب ــة والفلس ــة والفكري ــعرية والقصصي ــوص الش ــات، والنص خطاب

ــات. ــا فيهــا الإعــلان خطاب ــة ب والرامــج التلفزيوني
ــكيل  ــا تش ــا مقصوده ــن إنّ ــت إلى الآخري ــا إذا توجّه ــى أنواعه ــات ع إنّ الخطاب
ــة،  ــاً بعامّ ــاً أم ثقافي ــياً أم أيديولوجي ــاً أم سياس ــاً جمالي ــواء أكان وعي ــي، س الوع
ــة  ــة والإعلاني ــية والأيديولوجي ــات السياس ــاشرة كالخطاب ــات المب ــض الخطاب وبع
ــه. إنّ  ــاب ومضمون ــالة الخط ــق رس ــلوك وف ــى الس ــاس ع ــل الن ــا حم ــإنّ غاياته ف
الخطــاب وهــو يشــكّل الوعــي، والوعــي الــذي يحــدّد نمــط الســلوك والموقــف 
ــي  ــوف الفرن ــد الفيلس ــا أكّ ــلطة، ك ــوّل إلى س ــة، يتح ــاة بعامّ ــر والحي ــن الآخ م

ــو. ــيل فوك ميش
ولأن الخطــاب ســلطة تحــدّد أنــاط الســلوك فــإنّ خطــورة الخطــاب عــى الحيــاة 
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ــاً مــن  ــإنّ طــرح الســؤال، انطلاق ــاً، ولهــذا ف ــرة جــدّاً ســلباً وإيجاب ــة كب المجتمعي
الإقــرار بخطــورة الخطــاب، حــول علاقــة الخطــاب بتشــكيل الوعــي عــى جانــب 

كبــر مــن الأهّميّــة.
أجــل: هــل نحــن أحــرار في تقديــم الخطــاب الــذي نريــد ويحلــو لنــا، دون التفكر 
بأثــره الســلبي عــى الوعــي والســلوك؟ ليــس الأمــر، كــا يبــدو مــن طريقــة طــرح 
الســؤال، المصــادرة عــى حرّيّــة الخطــاب إطلاقــاً، وبخاصّــة إذا حدّدنــا مــا معنــى 

الأثــر الســلبي للخطــاب.
إنّ الــذي يحــدّد الأثــر الســلبي للخطــاب ليــس اختــلافي عنــه وعــن مضمونــه، بــل 

يكمــن أثــره الســلبي فيــا يولّــده مــن وعــي ينجــب ضرراً عــى الآخــر والحيــاة.
ــائل  ــطة وس ــا، وبواس ــدّم لن ــرّاً أن يق ــس ح ــب / لي ــب / الخطي ــذا فالكات وله
ــر  ــى، فيث ــرقٍ أدن ــى وعِ ــرقٍ أع ــن عِ ــدّث ع ــاً، يتح ــاً عنري ــل، خطاب التواص
ــعوب  ــاه الش ــه تج ــوّق لدي ــعور بالتف ــه، والش ــعب بعين ــد ش ــة عن ــة الفوقي النزع

ــذاء. ــا إي ــر، وأيّ ــذاء للآخ ــذا إي ــاب كه ــي خط ــرى. فف الأخ
ــة عندمــا ينــري أصــولّي متعصّــب  وإن المتلقــي ليتســاءل: مــا هــو الحــقّ في الحرّيّ
ليخاطــب جمهــوراً مــا بدفعهــم إلى قتــل الآخــر ونفيــه والحقــد عليــه؟ إنّ المتلقّــن، 
ولا شــكّ، متنوّعــو الاتّجاهــات والــرؤى والاســتعدادات والقابليــات، ولهــذا فــإنّ 

أثــر الخطابــات بــدوره متنــوّع.
ــة  ــاد الطائفي ــق الأحق ــاب يخل ــمَح بخط ــداً أن يُس ــكان أب ــة بم ــن الحري ــس م فلي
ويحوّلهــا إلى طريقــة في التعامــل مــع الآخــر. لاســيّا أنّ هــذا الخطــاب يصــدر عــن 
محطّــات فضائيــة يشــاهدها الملايــن مــن النــاس. فالأحقــاد مقدّمــة لمارســة القتل.
ليــس مــن الحريــة بمــكان أن تكــون وســائل الاتّصــال مــدارس تخريــج مشــاريع 
قتلــة. ليــس مــن الحريــة بمــكان أن نشــوّه الوعي بحقنــة مــن التّرهــات والأكاذيب 
والوعــي الزائــف، لأنّ وعيــاً كهــذا ســيتحوّل لا محالــة إلى ســلوك يــرّ بالأطفــال 

. مستقبلهم و
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والأخطــر مــن ذلــك أن الخطــاب المضمــر في عــرض مشــاهد القتــل والتعذيــب 
ــع  ــف م ــعور المتعاط ــاس والش ــد الإحس ــؤدّي إلى تبلّ ــا ي ــا إنّ ــادة عرضه وإع
ــل  ــر القت ــاً، ومنظ ــجون عاديّ ــب في الس ــهد التعذي ــح مش ــن يصب ــة. فح الضحيّ
مألوفــاً، فــإنّ قابليــة القبــول بهــذه الجرائــم تــزداد عنــد بعــض المتلقّــن. فالصــورة، 
ــى في  ــر المعن ــة تضم ــا لغ ــة، لأنّّه ــه اللغ ــا تقول ــول م ــاب يق ــرى، خط ــي الأخ ه

ــكل. الش
لا شــكّ أنّ قولنــا هــذا ســيجد آذنــاً صاغيــة عنــد تلك الــدول التــي تضع الإنســان 
غايــة أولى مــن غاياتهــا، ولكنـّـه لــن ينفــع أبــداً مــع دول يكــون مــن مصلحتهــا نشر 
ــات  ــن ينفــع مــع جماعــات لا تعيــش إلا عــى خطاب ــل، ل ــات الحقــد والقت خطاب

ضــدّ الإنســان وحرّيّتــه.

جدوى الفلسفة:
بعــد أن انتهينــا مــن تبيــان ضرورة الفلســفة، يحــقّ لنــا أن نســأل: هل تقــود ضرورة 

الفلســفة إلى جدواهــا في عالمنــا العربي؟
هــذا ســؤال يمكــن أن يطرحــه عــدوّ الفلســفة بوصفــه ســؤالاً اســتنكارياً، وليــس 

ســؤالاً اســتفهامياً.
إن الفيلســوف حــن يطــرح هــذا الســؤال إنّــا يريــد أن يجيــب عنــه تأسيســاً عــى 
ــر  ــم التفك ــا عل ــفة بوصفه ــرورة الفلس ــاصّ. ف ــع الخ ــفة بالواق ــة الفلس علاق
ــة  ــكلات المعيش ــا بالمش ــة. إنّ تعيّنه ــكلات المعيش ــنّ بالمش ــي ضرورة تتع المنطق

ــدوى. ــا الج ــة تمنحه ــة، والخصوصي ــا الخصوصي يمنحه
وقــد قلنــا في ثنايــا الكتــاب إنّ الوعــي العامّــيّ كاره للفلســفة، رغــم أنّ الفيلســوف 
منشــغل بالإنســان مطلقــاً. هــو كاره للفلســفة لأنّــه لا يفهمهــا، وليــس باســتطاعته 
هضمهــا، وكاره للفلســفة لأنّ وعيــه محــدود بالنتائــج المبــاشرة لأيّ نشــاط، وكاره 
ــع  ــض م ــاذج، أو يتناق ــه الس ــم وعي ــالم يحطّ ــفي بالع ــي الفلس ــفة لأن الوع للفلس
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وعيــه الســاذج. وهــو يســعى لأن يظــلّ نائــاً عــى سريــر الوهــم، ومنشــغلًا بعالمــه 
المبتــذل. وســعي الفيلســوف، في أحــد أوجهــه، أن يحــرّره مــن عالمــه هــذا. وهــو 

كاره للفلســفة لأنّــه مــا انفــكّ يتلقّــى خطابــاً يــذمّ الفلســفة.
ــى  ــفة ع ــورة الفلس ــدرك خط ــه ي ــفة، لأنّ ــر كاره للفلس ــو الآخ ــوتي ه واللاه
ــد  ــفة أبع ــا. فالفلس ــول عنه ــا والق ــش فيه ــن العي ــي أدم ــة الت ــيات الإياني الترس
مــا تكــون عــن إنجــاب الإيــان. إنّّهــا تاريــخ مــن الأســئلة التــي تزعــزع الإيــان، 
تاريــخ مــن الشــكّ للوصــول إلى مــا يعتقــد الفيلســوف أنّــه حقيقــة مدلّــل عليهــا.

وهــذا مــا كنـّـا قــد أكّدنــاه فيــا ســبق، ولســنا نحتــاج إلى مزيــد مــن القــول في هــذا 
. مر لأ ا

أمّــا العلــاء الطبيعيــون، فإنّّهــم في الغالــب يجعلــون مــن العلــم الطريــق الوحيــدة 
لمعرفــة العــالم، ويكرهــون كلّ مــا لا ينتــج عــن الاختبــار العلمــي، ولهــذا فســؤالهم 

عــن جــدوى الفلســفة ســؤال اســتنكاري، لأن الجــواب حــاضر في علمهــم.
إذاً، ســؤال الفيلســوف عــن جــدوى الفلســفة يتضمّــن ســؤالاً مضمــراً أوّل، ألا 

وهــو: متــى يكــون للفلســفة جــدوى؟
ــن  ــاً م ــه انطلاق ــة علي ــب الإجاب ــؤال صع ــدوى؟ س ــفة ج ــون للفلس ــى يك مت
ــذي  ــك أنّ الــشرط ال ــة. ذل ــن ضرورتهــا العامّ ــط، م ــها فق ــفة نفس ضرورة الفلس
يكــون فيــه فيلســوف مــا هــو في الغالــب شرط ذاتي أوّلاً، وشرط موضوعــي ثانيــاً، 

فهــل يمكــن أن يكــون للفلســفة جــدوى في عــالم معــادٍ لهــا؟
لــو فرضنــا أنّ ظهــور فيلســوف لســبب ذاتّي محــض، وفي مجتمــع وعيــه محــدود في 
الأســطورة والخرافــة، وعيــه ســاذج بالعــالم، حــيّّ في الغالــب، فــإن الفيلســوف 
وفلســفته يظــلّان مغتربــن، ولــن يكــون للفيلســوف أو فلســفته جــدوى. ذلــك 
أن لا جــدوى للفلســفة دون تأثرهــا في الوعــي العــامّ، دون أن يكــون في المجتمــع 

فئــة مــن النــاس قــادرة عــى اســتقبال الفيلســوف وفلســفته.
ــاوز  ــل يتج ــروز عق ــن ب ــاً م ــع إطلاق ــه لا يمن ــى ذات ــاً ع ــاً مغلق ــل، إن مجتمع أج
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حالــة الوعــي العامّــة التــي يعيشــها، عقــل يطــرح الأســئلة الفلســفية عــن الوجــود 
والمعرفــة والقيــم والجــال والكــون.. إلــخ. لاســيّا إذا كان هــذا العقــل ذا علاقــة 
بتطــوّر المعرفــة الإنســانية في حالتهــا الأرقــى. وعندهــا يكــون العقــل عقــلًا عالميــاً 

يعــي في مجتمــع خــارج مســتوى العــالم.
وهــو إذ يفكّــر بعالمــه المعيــش الضيّــق، فإنّــه يفكّــر فيــه بــأدوات لم ينتجهــا واقعــه. 
وليــس في طاقــة مجتمعــه أن يتأثّــر بهــا. فتعيــش كــا قلنــا اغترابــه المحــض. وهنــا 

بالــذات لا يكــون للفلســفة جــدوى راهنــة، وربّــا تفعــل فعلهــا في المســتقبل.
ــي  ــلاك الوع ــة امت ــه قابليّ ــع لدي ــدوى إلا في مجتم ــفة ج ــون للفلس إذ ذاك، لا يك
ــل طبيعــي  ــي بــرورة التجــاوز. ومجتمعنــا الآن، حق الفلســفي، ولديــه وع

ــف. للتفلس
ــا  ــو: م ــفة، فه ــدوى الفلس ــن ج ــؤال ع ــف الس ــاوي خل ــاني الث ــؤال الث ــا الس أمّ
ــؤال  ــن الس ــلاف ع ــف كلّ الاخت ــؤال مختل ــذا س ــدوى؟ وه ــفة ذات الج الفلس

ــدوى؟ ــفة ج ــون للفلس ــى يك الأوّل: مت
ــن  ــب ع ــفة تجي ــن فلس ــث ع ــوف يبح ــؤال فيلس ــدوى؟ س ــفة ذات الج ــا الفلس م
أســئلة الواقــع. أو يكشــف عــن الأســئلة الحقيقيّــة القابعــة خلــف الواقــع المعيــش. 

أســئلة يحوّلهــا الفيلســوف إلى أســئلة كليــة ليقــدّم جوابــاً كليــاً.
الفيلســوف هنــا ينطلــق مبــاشرة مــن جــدوى الفلســفة اعتقــاداً منــه أن يعيــش في 
عــالمٍ فيــه الفلســفةُ قــادرةٌ عــى إحــداث هــزّة في الوعــي الإنســاني، قــادرةٌ عــى أن 

تتحــوّل إلى وعــي فاعــل يتجــاوز العــالم. 
ــذ  ــربي من ــوف الع ــا الفيلس ــي طرحه ــئلة الت ــب الأس ــول: إنّ أغل ــارع إلى الق وأس
بدايــة القــرن العشريــن وحتّــى الآن هــي أســئلة حقيقيــة: ســؤال التقــدّم التاريخي، 
ــة، ســؤال المعرفــة، ســؤال الســلطة، ســؤال  ســؤال العلــم والديــن، ســؤال الحرّيّ
القيــم. والأجوبــة التــي قدّمهــا هــي الأخــرى أجوبــة كليــة عــى أســئلة واقعيــة. 
ولعــلّ الســؤال حــول الــتراث العــربي وحــده الــذي يشــعّ منــه الوهــم أو الزيــف، 
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لأن الفيلســوف لم ينشــغل بالفلســفة العربيــة كمــؤرّخ فلســفة، بــل كفاعــل 
ــدو  ــاضي يغ ــلّ الم ــاضر، ع ــاضي والح ــن الم ــة ب ــد اللحم ــعى لأن يج ــي يس اجتاع
فاعــلًا عــى نحــو مــن الأنحــاء، وليــس هــذا الأمــر مــن شــيمة الوعــي الفلســفي.
ــا  ــى م ــاءً ع ــؤال – وبن ــذا الس ــدوى؟ ه ــفة ذات الج ــا الفلس ــؤال: م ــود للس أع
ــي عــى الفلســفة أن تفضّهــا  ــا المشــكلات الت ــبق- يصــاغ عــى نحــو آخــر. م س
لتكــون ذات جــدوى؟ ألم نقــل في ثنايــا كتابنــا هــذا إن الفلســفة تحــدّد بمشــكلاتها؟
ــع  ــفة والواق ــن الفلس ــوم ب ــربي، وتق ــع ع ــربي وواق ــوف ع ــام فيلس ــن أم ــا نح ه
علاقــة تفــي إلى ظهــور وعــي فلســفي عــربي، ولــو تســامحنا قلنــا: فلســفة عربيــة. 
وحــن نقــول: فلســفة عربيــة، إنّــا نقصــد أوّلاً الفلســفة التــي أنتجهــا واقــع عــربي 
مهــا كانــت حــالات التأثــر الفلســفية الغربيــة. ثــمّ إنّنــا في وعــي العــالم فلســفياً 
لا تشــر الكلمتــان في ترابطهــا إلى فلســفة عربيــة ذات شــكل واحــد، ومضمــون 
واحــد، ومنهــج واحــد، وبالتــالي إنّ الفلســفة العربيــة تشــر مبــاشرة إلى فلســفات. 
تمامــاً كــا نقــول أيديولوجيــا عربيــة. وإذا كان الفيلســوف أيّ فيلســوف عــربي لديه 
ــرب  ــن الع ــرّة ع ــا المع ــا وحده ــا أنّّه ــر إليه ــة ينظ ــفة عربي ــة فلس ــس صياغ هاج
ــوّع في  ــادر التن ــتطاعته أن يص ــس باس ــه لي ــك، لكنّ ــرّ في ذل ــو ح ــكلاتهم فه ومش
زوايــا الرؤيــة الفلســفيّة للعــالم المعيــش. لكــنّ الواقعــة الأولى التــي يصــدر عنهــا 
الفيلســوف العــربي هــي أنّ هنــاك عربــاً، وأنّــه بالتــالي يفكّــر عــى نحــو كلّّيّ بوصفه 
عربيــاً، وبوصــف العــالم الــذي ينتمــي إليــه والمجــزّأ هــو عــالم عــربي. ومــن هنــا 

بــرزت لديــه الحاجــة إلى فلســفة عربيــة كلّيّــة بتجــاوزه للعــالم المعيــش.
لم نجــب بعــد عــن الســؤال: مــا الفلســفة ذات الجــدوى؟ وكلّ مــا ســبق ننظــر إليه 
كمقدّمــات لإجابــة. الفلســفة ذات الجــدوى هــي التــي تكشــف عــن المشــكلات 

الحقيقيــة، وتجيــب عنهــا. فــا المشــكلات الحقيقيــة التــي يكتنـــزها واقعنــا العربي؟
ــة أنّ  ــفياً بحجّ ــه فلس ــاول واقع ــل تن ــربي أن يتجاه ــوف ع ــتطيع أيّ فيلس لا يس
ــكلات  ــب المش ــاوزت أغل ــد تج ــة – ق ــفة العالمي ــي الفلس ــة – وه ــفة الغربي الفلس
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التــي نعيشــها. فــاذا نفعــل بمشــكلة تــمّ تجاوزهــا عــى مســتوى الواقــع في الغــرب 
مازالــت حــاضرة كمشــكلة عربيــة؟ فهــل نصعّــر خدّنــا لهــا بحجّــة أنّّهــا لم تعــد في 
عــداد مشــكلات الفلســفة الغربيــة؟ بالطبــع لا.. وتدليــلًا عــى ذلــك حســبنا أن 
نــورد مشــكلات تجاوزهــا الواقــع الغــربّي، ومازالــت حــاضرة في واقعنــا العــربي.
الغــرب قــدّم الأســس الفلســفية للحريــة والديمقراطيــة، كنظــام كّلّي، وبالــكاد تجد 
ــة  ــد الديمقراطي ــي الفلســفي الغــربي، اللهــمّ إلا في إطــار نق ــذه المشــكلة بالوع ه
الواقعــة لقــاء ديمقراطيــة أكثــر. العــرب مازالــوا يهجســون بالحريــة والديمقراطية.

ــة، وتعلــن عــن عالمهــا مــا بعــد الحداثــي، في  ــار الحداث ــة آث تنقــد الفلســفة الغربي
حــن نحــن مازلنــا نغــذّ الســر نحــو الحداثــة، وهنــا مناطــق مازالــت في مرحلــة 
ــر  ــعى لأن ينت ــن نس ــرب، ونح ــة في الغ ــدون العقلاني ــة. ينتق ــل الحداث ــا قب م
ــة فصــل الديــن عــن الدولــة، ونحــن مازلنــا نشــهد  العقــل. حقّــق الغــرب قضيّ

ــة. ــة الديني ــول الدول ــلاموية ح ــات إس ــركات وخطاب ح
ــفة ذات  ــن الفلس ــل م ــي تجع ــة الت ــفية المعيش ــكلات الفلس ــدّد المش ــي إذ أح إنّن
ــه،  ــا. كلّ مــا أعني ــفي العــربي به ــي أسر الوعــي الفلس جــدوى، فهــذا لا يعن
ــد، ولا  ــا أري ــف ك ــي يتفلس ــد ك ــاً لأح ــع شروط ــس إلا، أنّي لا أض ــي لي وبرؤيت
أفــرض عــى أحــد المشــكلات التــي أراهــا قمينــة بالنظــر. كلّ مــا في الأمــر أجيــب 

ــري. ــة نظ ــن وجه ــدوى م ــفة ذات ج ــر الفلس ــف تص ــؤال: كي ــن س ع
1- مشكلات الإنسان بوصفه« أنا«:

إنّ مشــكلة الإنســان هــي مــن المشــكلات الكــرى والدائمــة للفلســفة منذ نشــأتها. 
وســتظلّ مشــكلة مــادام الإنســان قائــاً عــى ظهــر البســيطة. بــل إنّ إحــدى أهــمّ 
مآثــر الفلســفة الغربيــة منــذ عــر النهضــة وحتّــى الآن جعلهــا الإنســان مركــز 

تفكــر فلســفي.
وحــن وصلــت التقنيــة إلى درجــة مــن التقــدّم ضــاع معهــا الإنســان في مســننّات 
الآلــة. صرخ الفيلســوف الأوربي دفاعــاً عــن الإنســان وحرّيّتــه، عــن اغترابــه في 
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عــالم التقنيــة.
وحــن انتــشرت البنيويــة حمــل بعــض فلاســفة الغــرب عليهــا لأنّّهــا أعلنــت موت 
ــوت  ــفة م ــة فلس ــه )البنيوي ــا كتاب ــارودي في حينه ــه غ ــب روجي ــان. وكت الإنس
الإنســان(. وكان ســارتر قبــل ذلــك يشــيد فلســفة في حرّيّــة الإنســان ضــدّ كلّ مــا 
يحــدّد ماهيّتــه. واحتــجّ ماركيــوز ضــدّ تحويــل الإنســان إلى إنســان ذي بعــد واحــد. 
أمّــا في عالمنــا العــربي فقــد أعلــن مــوت الإنســان: لا بســبب التقنيــة، ولا بســبب 

انتشــار البنيويــة، بــل بســبب غيــاب الإنســان.
وتأسيســاً عــى ذلــك، فــإنّ مشــكلة الإنســان مشــكلة أصيلــة. مشــكلة الإنســان 
المتعــنّ، وليــس الإنســان المجــرّد. بــل لابــدّ مــن الانطــلاق مــن الإنســان المجــرّد 
ــه  ــان في تعيّن ــه إلى الإنس ــدّ ذات ــة بح ــم، وغاي ــى القي ــا، أو أع ــة علي ــه قيم بوصف

ــرّد. ــان المج ــع الإنس ــض م ــي المتناق الواع
إنّ أسئلة كثرة تتّفق حن نجعل من الإنسان المتعنّ موضوع وعي فلسفي. 

ــا.  ــان- الأن ــة الإنس ــن مكان ــل ع ــوم لا تنفص ــا الي ــفة في بلادن ــدوى الفلس إنّ ج
ــالم،  ــرّة للع ــون مغ ــي تك ــه ك ــسّرة وضع ــا مف ــؤال الأن ــن س ــب ع ــفة تجي الفلس
ــون.  ــب أن يك ــا يج ــالم ك ــه – الع ــد أوجه ــفة – في أح ــد الفلس ــك لأنّ جه وذل
ــان في  ــكان لإنس ــل. لا م ــفة في الأم ــراب بفلس ــن في الخ ــه الناعق ــفة تواج الفلس
ــل  ــفة تجع ــش في فلس ــالم المعي ــاوز للع ــفة تج ــفة فلس ــت الفلس ــفة إلا إذا كان الفلس
مــن الإنســان: حــاضره ومســتقبله موضــوع فهــم وتحليــل ودفــاع، عندهــا تصبــح 

ــدوى. ــفة ذات ج الفلس
2- مشكلة الحرية:

ــة  ــكلة حري ــارخ مش ــو ص ــى نح ــا ع ــرز أمامن ــان ت ــكلة الإنس ــاط بمش وبارتب
ــف  ــخ الفلســفة لم تتوقّ ــة هــي الأخــرى مشــكلة في تاري الإنســان العــربي. والحري

ــا. ــن تناوله ــفة ع الفلس
مــا الــشروط التــي أدّت إلى غيــاب الحريــة كحالــة وجود إنســاني في الوطــن العربي؟ 
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ومــا الــشروط التــي يجــب توافرها بحضــور الوجــود الحرّ؟ ذلــك أنّ وعــي شروط 
الاســتبداد، وعــي الأنــا بأنّــه ليــس حــرّاً مقدّمــة ضروريــة لتعيــن الحريــة واقعــاً. 

فليــس لإنســان أن يتمــرّد عــى وجــوده العبــودي دون وعــي عبوديّتــه. 
وعليــه، فــإنّ الفلســفة وهــي تفــضّ عبوديّــة الإنســان تعبّــد الطريــق أمامــه لوعــي 

حريتــه، والعمــل عــى تحقيقهــا في الواقــع.
ــا تســعى  ــية، وإنّ ــة السياس ــاب الحري ــط عــن غي ــدّث فق ــا لا تتح ــفة هن إن الفلس
لكشــف بنيــة كلّ ســلطة نافيــة للحريــة، مــن الســلطة السياســية، إلى ســلطة القيــم، 

إلى ســلطة المــال، إلــخ..
ــة حــول الحريــة فتعمــل  والفلســفة بدورهــا لا تســتطيع تجاهــل الخطابــات العربيّ
عــى نقدهــا، فــكلّ الأيديولوجيــات التــي انطــوت عــى مفهــوم الحريــة تجاهلــت 
الأنــا الحــرّ، وتحدّثــت عــن الأمّــة الحــرّة، والمجتمــع الحــرّ بمنطــق شــمولي حــال 
ــل  ــي تحم ــة الت ــة الثوري ــوّل إلى الطليع ــرد، وتح ــان الف ــات إلى الإنس دون الالتف

ــة الحــرّة والمجتمــع الحــرّ. عــبء تحقيــق الأمّ
ولا يختلف وعي الحرية في خطاب الإسلام السياسي عاّ سبق.

ولقــد ترتّــب عــى وعــيٍ كهــذا النظــر إلى الاختــلاف عــى أنّــه أمــر مــرّ بالأمّــة، 
ــات. إنّ  ــذه الأيديولوجي ــس ه ــاء هاج ــة الملس ــة المتجانس ــوم الهوي ــار مفه وص
ــا تهــدف  ــة هــذا موضــوع نقــد، فإنّ الفلســفة هــي التــي تجعــل مــن وعــي الحري
إعــادة الاعتبــار إلى فكــرة الأنــا الحــرّ، إلى الاختــلاف حقــل تحقّــق الأنــوات الحرّة، 

بحيــث يصبــح الكائــن الحــرّ ذات التاريــخ، وليــس ثمــرة إرادة التاريــخ.
ولقــد تناولنــا مشــكلة الحريــة بثــلاث دراســات تنــاولاً فلســفياً، ولا أريــد أن أعيد 
ــا )مقدّمــة في التنويــر(،  ــة في كتابن القــول في هــذه الدراســات وهــي: وعــي الحري
والفلســفة العربيــة والحريــة في كتابنــا )دفاعــاً عــن الأمّــة والمســتقبل(، وفي كــرّاس 
ــن  ــدوى ح ــدو ذات ج ــفة تغ ــة(. والفلس ــة والديمقراطي ــوان )الحري ــاصّ بعن خ

تجعــل مــن هــذا الهاجــس الإنســاني هاجســاً فلســفياً. 
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3- مشكلة الهوية:
طــرح العــرب عــى أنفســهم هــذه المشــكلة منــذ أزيــد مــن قــرن، فــا الــذي يجعلها 
حــاضرة حتّــى الآن. مــا الــذي يجعــل العــرب مســكونن بهاجــس الهويــة إلى الحــدّ 

الــذي يطرحــه الوعــي العامّــيّ والوعــي الســياسي عــى حد ســواء؟
الســؤال هنــا ســؤال عــن الجاعــة وليــس ســؤالاً عــن الفــرد: ســؤال مــن نحــن؟ 
ومــا الــذي يقومنــا؟ لأن الهويــة بالتعريــف هــي مــا يقــوم بــه الــيء، وهــذا يعنــي 

الســؤال عــن الجوهــريّ والثانــويّ في نفوســنا.
ــة  ــاك تناقــض بــن الهوي ــزاً مســتمرّاً، فهــل هن ــا عــن آخــر تميّ ــة هــي: تميّزن فالهوي
ــة بمعــزل  ــه لا وجــود للهوي ــا؟ لأنّ والاختــلاف؟ مــا الوعــي الــذي يحــدّد هويتن
ــة لذاتهــا، في  ــا بهــا، أو قــل هــي وعــي الــذات بذاتهــا، فالــذات الواعي عــن وعين
حــال جماعــة تعــي ذاتهــا عــى أنّهــا ذات هويــة وصفــات جوهريــة، لا تطــرح عــى 

نفســها ســؤال الهويــة.
والجاعــة التــي لا تعــي ذاتهــا بوصفهــا هــي أصــلًا ليســت ذاتــاً، ولهــذا نجــد أنّ 
ــة،  ــون في الهوي ــدّد المضم ــاب متع ــر خط ــم ع ــألة هويتّه ــون مس ــرب يطرح الع
ــم  ــن ه ــؤال: م ــورة س ــة في ص ــؤال الهوي ــودة إلى س ــر للع ــا الأم ــل بن ــى وص حت
ــن  ــواب ع ــة، لأنّ الج ــؤال الهوي ــرح س ــكلة في ط ــه المش ــو وج ــذا ه ــرب؟ وه الع
هــذا الســؤال لم يعــد مــن قبيــل تحصيــل الحاصــل كــا هــو لــدى الأمــم الأخــرى، 
ــي  ــوا إلى الوع ــذاتي لم يصل ــم ال ــر وعيه ــرب ع ــذا أنّ الع ــس في ه ــبب الرئي والس

ــم. ــكلّّيّ بذاته ــفي ال الفلس
والقيــل الــذي يصــدر مــن البعــض أنّ حالــة الدولــة – الأمّــة صــار مــن المــاضي في 
ظــلّ العولمــة قيــلٌ لا قيمــة لــه، لســبب بســيط: إنّنــا نعيــش حتــى الآن الهاجــس، 
ــن  ــت م ــرى فرغ ــوالم الأخ ــرب أو الع ــالم الغ ــرّد أن ع ــس لمج ــي الهاج ــل يختف فه
هــذه المســألة؟ فالمشــكلة المعيشــة لا تــزول بمجــرّد أن الآخــر قــد حلّهــا، أو لأنّنــا 

عجزنــا عــن حلّهــا حتّــى الآن.
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إن الفلســفة وهــي تنهــض بمهمّــة جعــل الهويــة موضوعــاً لهــا تســعى لأن تفهــم 
لمــاذا تتعايــش الهويــات في هــذه المنطقــة دون انتصــار هويــة.

إنّ حــلّ التناقــض عــى مســتوى الفلســفة بــن العوامــل النابــذة والعوامــل الجاذبــة 
للهويــة ليــس بمقــدوره طبعــاً تجــاوز التناقــض عــى مســتوى الواقــع. وإنّــا يحــوّل 

الوعــي إلى وعــي متجــاوز فاعــل.
4- مشكلة المعرفة

ــي  ــس كلّ وع ــن لي ــالم، ولك ــاً بالع ــق وعي ــالم تخل ــلاك الع ــا امت ــة هدفه كلّ معرف
ــا في  ــدّاً، لأنّّه ــرة ج ــة كب ــاة ذات أهمي ــة في الحي ــة المعرف ــإنّ مكان ــالم. ف ــة بالع معرف
النهايــة تعبــر عــن عقليــة ووعــي البــشر بعالمهــم. عمليّــة كان ماركــس قــد جعلها 
ــبيّ  ــتقلال نس ــاك اس ــة. وإذا كان هن ــا المادّيّ ــا بشروطه ــم، وربطه ــاً للفه موضوع
للمعرفــة – وهــو كذلــك – فــإنّ الفلســفة بجعلهــا المعرفــة موضوعــاً للفهــم تقــوم 
بعمليــة تحليــل للمعرفــة ذاتهــا مــن حيــث هــو بنيــة، وتاريــخ وقطيعــة فتنـــزع عنها 

القدســيّة أوّلاً، وتدرجــه في إطــار مســار الحقيقــة الــذي لا يتوقّــف أبــداً.
ولهــذا فالفلســفة تنتقــل مــن الســؤال عــن الوعــي، إلى الســؤال: مــا المعرفــة؟ مــا 
العلــم؟ كيــف نفهــم مســار العلــم؟ فالفلســفة ذات الجدوى بهــذا المعنــى، إذ تجعل 
مــن المعرفــة موضــوع تأمّــل، إنّــا لا تقصــد مجــرّد عــرض للمعرفــة الســائدة، بــل 
ــا.  ــا أو إغناؤه ــا وتجاوزه ــار نقده ــي ليص ــا الوع ــضّ شروط تكونّه ــعى لف تس
ــت  ــا أوتي ــادرة ب ــفة ق ــإنّ الفلس ــك، ف ــى ذل ــلًا ع ــخ مث ــم التاري ــا عل ــو أخذن فل
مــن مناهــج معرفيــة عــى أن تفهــم مــا الــذي يجعــل مــن الوعــي اللامعقــول أو 
الأســطوري أو الدينــي مرجعــاً لهــذا المــؤرّخ أو ذاك. وأنــا هنــا لا أقصــد المعرفــة 
التاريخيــة القائمــة في علــم التاريــخ فحســب، وإنّــا المعرفــة التــي يتلقّنهــا الإنســان 

العــربي عــر كلّ أشــكال التقلــن الســائدة.
لقــد بــذل الفيلســوف العــربي جهــداً كبــراً في تنــاول مــا ســاّه: العقــل العــربي، 
ــوب،  ــتراث المكت ــة ال ــربي، وخاص ــوب الع ــى المكت ــبّ ع ــد انص ــده ق ــن جه لك
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وحــاول جاهــداً في دفاعــه عــن العقــل الكشــف عــن العقــلاني في هــذا الــتراث 
ــه. ــلاني في ــد اللاعق ــربي، ونق الع

لقد آن الأوان للفلسفة أن تنهض مهمّة النقد المعرفي الإبستيمولوجي.
ــي  ــم إلى الوع ــن العل ــال م ــن الانتق ــف يمك ــالي: كي ــمّ الت ــؤال المه ــرح الس ونط

ــفة. ــي فلس ــي العلم ــا الوع ــم، في ــم عل ــلًا؟ العل ــي مث العلم
أمــام الفلســفة العربيــة الكثــر ممـّـا يجــب أن تتناولــه بهــذا الشــأن. أمامها مشــكلات 
ــي  ــع التاريخ ــكلات ذات الطاب ــي المش ــا بوع ــر، وعين ــا بالآخ ــل: وعين ــن قبي م
ــي  ــن الوع ــكل م ــي ش ــي ه ــائدة والت ــم الس ــفي بالقي ــي الفلس ــي، والوع العالم
بالعــالم. وعــي الخطــاب الســائد حــول المــرأة، وعــي الخطــاب الدينــي في علاقتــه 

ــا. ــكلات عالمن بمش
ــة فإنّّهــا  إنّّهــا وهــي تطــرح هــذه المشــكلات عــر الكشــف عــن الأســئلة الصحّيّ

تحــرّض الوعــي عــى أن يســتيقظ، ويشــارك في وعــي العــالم.
ــفة  ــون للفلس ــد أن يك ــن يري ــى م ــس ع ــالي: ألي ــؤال الت ــا الس ــون علين ويطرح
جــدوى أن ينـــزل بلغتهــا وأســلوبها إلى مســتوى يكــون في طاقــة العامّــة أن يصلــوا 
إليهــا، طالمــا أن جدواهــا لا تقــوم إلا بزعزعــة الوعــي وطــرح الأســئلة المعيشــة؟

ــلّ  ــفة إلى أق ــم لفلس ــه تعلي ــر في ــالم ينح ــوف في ع ــه الفيلس ــكلة تواج ــا مش إنّه
ــس في  ــة، ولي ــدان العربي ــض البل ــوي- الأوّلي، وفي بع ــم الثان ــدود في التعلي الح

ــا. جلّه
إنّ تدريــب الطــلاب عــى التفكــر الفلســفي يجــب أن يبــدأ في ســنّ مبكّــرة مــن 
المرحلــة الإعداديــة، لخلــق قابليــة لــدى الطالــب لهضــم الفلســفة. بــل لابــدّ مــن 
ــاً  ــربي عموم ــن الع ــم في الوط ــازال التعلي ــر أوّلاً. ف ــنّ التفك ــلاب ف ــم الط تعلي
يقــوم عــى حشــو الذاكــرة بالمعلومــات. التلقــن في المدرســة هــو طريقــة التعليــم، 
وكــم مــن الأسر العربيــة قــادرة عــى تعليــم أبنائهــا فــنّ التفكــر، فــنّ التســاؤل، 

فــنّ الشــكّ، فــنّ الحــوار، وقــول لا!
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إن صياغــة عقــل طليــق يتحــرّر مــن الإقامــة في اليقــن هــي مهمّــة الفلســفة أصلًا. 
ــد  ــفة، أقص ــة للفلس ــت ملازم ــف ظلّ ــقراطية في التفلس ــة الس ــدي أنّ اللحظ وعن
ــا المنطقــة كلّهــا مازالــت تتعامــل مــع الأفــكار تعاملهــا مــع  ــد الأفــكار، في تولي
المعلّبــات، مــع خطابــات تدّعــي الحقيقــة المطلقــة، خطابــات تفــوح منهــا رائحــة 

الاســتبداد الفكــريّ المكمــل للاســتبداد الســياسي.
ــة،  ــة الميت ــوّرة باللغ ــتبداد المس ــون الاس ــرّك حص ــاول أن تح ــي تح ــفة وه الفلس
وبالبندقيــة، إنّــا تشــهر ســيف التفكــر الحــرّ، والشــكّ، والتســاؤل، وروح العــالم، 

ــاة. ــاق الحي ــر بتري ــق الأخ ــال الرم ــو في ح ــذي ه ــا وال ــان عندن ــزوّد الإنس ت



ملحق

الوعي الفلسفيّ المعاصر في الوطن العربّي
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                         جــرت العــادة لــدى البعــض ممـّـن تناولــوا الوعــي الفلســفي العــربي 
ــب،  ــي، في الغال ــفية ه ــات فلس ــرب باتّجاه ــفة الع ــوا الفلاس ــاصر أن يصنفّ المع
اتّجاهــات غربيــة. فيتحدّثــون عــن الماركســية والوضعيــة والوجودية والشــخصانية 
والتومائيــة. ويضيفــون: الجوانيــة عنــد عثــان أمــن)1(. ولعمــري إن طريقــة كهــذه 
مــن شــأنّها أن تؤكّــد قــولاً شــائعاً مفــاده أنّ مــا يســمّى بالفلســفة العربيــة المعاصرة 
ليــس إلِّا صــدى لصــوت الفلســفة الغربيــة مــن جهــة، وتنظــر إلى الوعي الفلســفي 

العــربي نظــرة ميكانيكيــة مــن جهــة أخــرى.
أمّــا نحــن فننحــو منحــى آخــر مــن التصنيــف آنــف الذكــر، منطلقــن مــن وعــي 
الوعــي الفلســفي، اســتناداً إلى امتــلاك العــالم نظريــاً عــر الكشــف عن المشــكلات 
التــي انشــغلت بهــا الفلســفة الغربيــة المعــاصرة، وهــي في النهايــة مشــكلات واقــع 
متعــنّ، دون أن ننفــي أنّ الوعــي الفلســفي العــربي المعــاصر قد خضع - وبأشــكال 
متعــدّدة - لتأثــر معظــم تيّــارات الفلســفة الغربيــة حديثهــا وراهنهــا. فمــن شــيمة 
الفلســفة - بــا هــي وعــي نظــري بالعــالم أن تهاجــر مــن موطنهــا الأصــلّي، بســبب 
حاجــة الوعــي إلى الفلســفة، لكــنّ هجرتهــا لا تنفــي إطلاقــاً خصوصيــة امتلاكهــا 
أو توظيفهــا. كــا هاجــر ابــن رشــد مثــلًا إلى الفرنجــة. والــذي يحــدّد خصوصيــة 
ــك،  ــة أو تل ــذه الأمّ ــدى ه ــر ل ــي تظه ــكلات الت ــي المش ــة وع ــو طريق ــرة ه الهج
بــل يمكــن القــول إنّ هجــرة الفلســفة مــن حضــارة إلى أخــرى يعتــر مقدّمــة، في 
ــبب  ــل، بس ــن الأص ــزاح ع ــفي ذاتي من ــي فلس ــة وع ــان، لصياغ ــن الأحي ــر م كث
ــة  ــكلات الواقعي ــي المش ــل إنّ وع ــك. ب ــارة أو تل ــذه الحض ــة له ــكلات المتعيّن المش
والتــي تتطلّــب جوابــاً عامّــاً هــو الــذي يفــسّر لنــا اســتدعاء الفلســفة مــرّة أخــرى 

إلى أمّــة كتبــت في الفلســفة قرونــاً طويلــة.
وبهــذا المعنــى تشــكّل الفلســفة نمطــاً مــن الوعــي الــذاتي للأمّــة، للشــعب، وعــي 
لا يتشــكّل إلا بوصفــه نظــرةً كليّــة. إنّهــا - إن شــئت قــل - هــي الامتــلاك النظري 
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لإنســان، للوجــود المتعــنّ، وهــذا هــو معنــى أنّ الفيلســوف ابــن عــره.
وليــس مصادفــة أن تظهــر بدايــة الوعــي الفلســفي مــرّة أخــرى في عــالم العــرب 
عــر نخبهــم، وهــم يتســاءلون عــن مصرهــم في عــر النهضــة، ذلــك العــر 
الــذي شــهد ولادة الأدب الحديــث والإصــلاح الدينــي والوعــي القومــي 
ــي  ــدّم تاريخ ــة ذات تق ــوّة عالمي ــوّل إلى ق ــذي تح ــرب ال ــرب، الغ ــكاك بالغ والاحت

ــيادة. ــة وس ــلٍ وهيمن ــاحة فع ــالم كس ــا إلى الع ــو بنظره ترن
ــذا  ــد ه ــوف عن ــا الوق ــربي، وإنّ ــفي الع ــي الفلس ــؤرّخ للوع ــا أن ن ــس في نيّتن لي
ــا الرؤيــة المتعــدّدة لمــا اعتــر مشــكلات تســتحقّ النظــر  الوعــي عــر رصــد زواي

ــفي. الفلس
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مشكلة التقدّم التاريخي

                               يعتــر ســؤال التقــدّم الســؤال الأســاس في الفكــر العــربي عمومــاً، 
والفلســفة عــى وجــه الخصــوص، منــذ عــر النهضــة وحتّــى هــذه اللحظــة مــن 

التاريخ.
ــة مــن واقعهــا  ــه ســؤال فيلســوف يبحــث عــن الســبل الكــرى لانتقــال الأمّ إنَِّ
المبعثــر المتخلّــف إلى أمّــة متقدّمــة. ولم يكــن ســؤال التقــدّم بمنفصــل عــن وعــي 

ــاس إلى الغــرب. ــع بالقي الواق
وليســت كلّ إجابــة عــن هــذا الســؤال هــي إجابــة فلســفية. الإجابــة الفلســفية هي 
الانطــلاق مــن نظــرة عامّــة كــا قلنــا لتأســيس مفهــوم التقــدّم. مــن هنــا يمكــن 
ــه أراد في )ميــلاد مجتمــع(  ــة ذلــك أنّ ــلًا فيلســوفاً. وآي ــي مث ــن نب ــار مالــك ب اعتب
ــع  ــن المجتم ــي ب ــن نب ــز اب ــذا ميّ ــع. وله ــرة المجتم ــة لفك ــرة عامّ ــئ نظ أن ينش
ــك  ــه ذل ــى أنّ ــي ع ــع التاريخ ــراً إلى المجتم ــي، ناظ ــع التاريخ ــي والمجتم الطبيع
الــذي يــرى النــور اســتجابة لفكــرة، والفكــرة تتفتّــح في المجتمــع الــذي يحملهــا. 
ــا  ــا فيه ــة، ب ــات التاريخي ــر إلى كلّ المجتمع ــج في النظ ــس لمنه ــرة تؤسّ ــذه النظ ه
ــع  ــر إلى المجتم ــج ينظ ــذا المنه ــن ه ــاً م ــالي راح انطلاق ــلامي، وبالت ــع الإس المجتم

ــلامي)2(. الإس
لاشــكّ أنّ الهاجــس الأصــلّي هــو المجتمع العــربي أو المجتمع الإســلامي، وفلســفة 
التقــدّم هــي التــي تؤسّــس أوّلاً لنظريــة عامّــة في التقــدّم، ثــمّ ينظــر إلى الجزئــي أو 
ــة  ــن نظري ــلاق م ــل: إنّ الانط ــة، أو ق ــة العامّ ــذه النظري ــن ه ــاً م ــاصّ انطلاق الخ
في التقــدّم دون أن يكــون الفيلســوف هــو المؤسّــس لهــا، يــدرج جهــده في فلســفة 
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التقــدّم.
فأنطــون ســعادة مثــلًا في كتابــه الأشــهر )نشــوء الأمــم( كان يطمــح للتدليــل عــى 
ــه  ــام، لكنّ ــلاد الش ــراق وب ــل الع ــورين أه ــد بالس ــة، يقص ــة تامّ ــورين أمّ أنّ الس
كان يحتــاج إلى عُــدّة نظريّــة لينقــل منهــا إلى التدليــل عــى مــا يريــد. فرصــد تطــوّر 
ــذا  ــاً ه ــة، رابط ــة الخاصّ ــلالة ذات الفعلي ــود الس ــى إلى وج ــذي أف ــان ال الإنس
التطــوّر بالطبيعــة والمجتمــع، وكلّــا ارتقــى الإنســان اجتاعيــاً صــارت العوامــل 
ــة رابطــة  ــإذا الأمّ ــة. ف ــة هــي التــي تخلــق الرابطــة القومي ــة والاجتاعي الاقتصادي
ــا  ــة بوصفه ــامّ للأمّ ــري الع ــوم النظ ــدّد المفه ــي، فح ــع اجتاع ــة أو واق اجتاعي
ــدة  ــر، موحّ ــدة المص ــح، موحّ ــدة المصال ــاة موحّ ــا حي ــشر تحي ــن الب ــة م جماع
ــوّر  ــرى التط ــع مج ــا م ــها تفاعله ــنّ، يلبس ــر مع ــة في قط ــية والمادي ــل النفس العوام

ــات)3(. ــن الجاع ــا م ــن غره ــا ع ــا تميّزه ــص ومزاي خصائ
اســتناداً إلى هــذا الوعــي النظــري بالأمّــة راح ســعادة يطبّقــه عــى الســورين ليدلّل 

عــى أنّهــم أمّــة واحدة.
ــة  ــرّة. فالأمّ ــيئة الح ــرة المش ــزاً فك ــرّة، مميّ ــأن الإرادة الح ــن ش ــق م ــى عفل ــا أع في
ــة  ــا، فالقوميّ ــن يحبّونّه ــك الذي ــا إلاّ أولئ ــن إيقاظه ــائب، لا يمك ــا الس بوضعه

ــبّ)4(. ح
ــاس  ــن أس ــا م ــل وغرهم ــدي عام ــالم ومه ــن الع ــود أم ــق محم ــن انطل في ح
ماركــي لفهــم المجتمــع وتاريخــه. أي أنّ العــدّة الماركســية بــكلّ مفاهيمهــا تقريبــاً 

ــن. ــدى الاثن ــاضرة ل ــت ح كان
ولقــد ارتبطــت مشــكلة التقــدّم العــربي بمشــكلة لصيقــة بهــا، ألا وهــي الحريــة. 
وليــس بإمــكان أحــدٍ أن يعــزل هذيــن المفهومــن عــن بعضهــا البعــض أصــلًا، إن 
لم نقــل إنّ معيــار التقــدّم الأســاسي هــو الحريــة. بــل ليمكــن القــول بــكلّ اطمئنــان 
ــة.  ــرة الحري ــه لفك ــار وعي ــو مس ــاصر، ه ــربي المع ــفي الع ــي الفلس ــار الوع إنّ مس

ومازالــت هــذه الفكــرة هاجســاً أوّل مــن هواجــس الفلســفة العربيــة الراهنــة.
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ــي  ــع الوع ــرب، دف ــي للع ــدّم التاريخ ــكلة التق ــة بمش ــاط الحري ــري إن ارتب ولعم
الفلســفي العــربي؛ لأن يتجاهــل الأســئلة الذاتيــة التقليديــة المتعلّقــة بحريــة الفــرد، 
كــا تجاهــل مســألة: الإنســان أمجــر هــو أم مخــرّ؟ في الإرث اللاهــوتي للمعتزلــة، 

كــا لم يبــق مســألة الحريــة في قالبهــا المجــرّد.
ــات  ــض الدراس ــة(، وبع ــكلة الحري ــا )مش ــم زكريّ ــاب إبراهي ــتثنينا كت ــإذا اس ف
ــد  ــي ق ــدّم التاريخ ــة بالتق ــكلة مرتبط ــة كمش ــد أن الحري ــة نج ــفية الجامعي الفلس

ــة: ــا التالي ــا الرؤي ــفياً في زواي ــت فلس بعث
أوّلاً: الفلسفة القومية وحرية الأمّة:

تقصــد - أولاً - بالفلســفة القوميــة ذلــك الاتجــاه النظــري في تنــاول مســألة الأمّــة 
ــاً  ــاً عامّ ــألة طابع ــذه المس ــاء ه ــتقبلها. وإعط ــا ومس ــث واقعه ــن حي ــة م العربي

ــاملًا. وش
ــة)5(. منطلقــة  فلقــد انصــبَّ اهتــام الفلســفة القوميــة عــى الدعــوة إلى حريــة الأمَّ
- أي هــذه الفلســفة – مــن أن مشــكلة الأمّــة الأساســية تقــوم في فقدانّهــا لحريــة 
اختيــار مصرهــا. ومصرهــا لا يمكــن أن يكــون معــرّاً عــن ماهيّتهــا إلا إذا كان 
ــرّرت إرادة  ــا إلا إذا تح ــنّ في حريته ــا أن يتع ــن لمصره ــرّاً. ولا يمك ــراً ح مص

ــة، وصــارت قــادرة عــى الفعــل. الأمّ
ــة  ــة ناقص ــا القائم ــه، لأنّ كينونته ــون علي ــب أن تك ــا يج ــة في ــا قائم إذاً، حريته

ــا. ــان حرّيّته بنقص
ــى الآن:  ــزل دون تركيــب حت ــام الخطــاب الفلســفي القومــي تناقضــاً لم ي لقــد أق
ألا وهــو التناقــض بــن الإرادة والتاريــخ. فالتاريــخ قــد حــال بــن الأمــة وبــن 
وحدتهــا وتقدّمهــا وحريتهــا، والإرادة إنّــا تســعى نحــو الانتصــار عــى التاريــخ، 
وصناعــة تاريــخ جديــد لأمّــة حــرّة. لقــد وضعــت الإرادة في الفلســفة القوميــة في 
مــكان أرفــع مــن مــكان التاريــخ)6(. وهــذا أمــرٌ قابــل للفهــم، إذ يجــب أن يخلــق 
الأمــل في انتصــار الإرادة الحتمــي عــى فــوضى التاريــخ. فــكان مــن نتيجــة ذلــك 
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أن رفضــت الحتميــة التاريخيــة في مقابــل الإيــان بحتميــة انتصــار الإرادة. فغابــت 
ــة وإرادة  ــن إرادة الأمّ ــة ب ــة الترابطي ــي - العلاق ــفي القوم ــاب الفلس - في الخط
ــاً بــن حريــة الأمــة وحريــة  التاريــخ اللاواعيــة، وصــار الارتبــاط الأســاسي قائ
ــذه  ــا. ه ــرّة لأبنائه ــة ح ــن بفاعلي ــة ره ــة الأم ــك أن حري ــبب ذل ــا. وس إرادته
الفاعليــة الحــرّة توصــل الأمّــة إلى اكتــال حريتهــا. واكتــال حريتهــا لا يكــون إلا 

ــق الوحــدة! بتحقي
إذاً، أخــذ الوعــي الحــرّ عــى عاتقــه تحقيق الدولــة القوميــة الحــرّة. والدولــة القومية 
الحــرّة وحدهــا القــادرة عــى كبــح النفــي الخارجــي لحريتهــا. هــذا الوعــي الجزئــي 
لحريــة الأفــراد أخــذ في الخطــاب القومــي الفلســفي معنــى الطليعــة. والطليعــة)7( 
– بمفهومهــا، أي الفلســفة القوميــة - جماعــة حــرّة مــن البــشر، أي تحــرّرت مــن 
علاقــات مــا قبــل الأمّــة، أي امتلكــت وعــي الأمّــة بحريتهــا. وعــى عاتقهــا يقــع 
ــا.  ــا قلن ــدة ك ــة الواح ــة القومي ــة - أي الدول ــة الأمّ ــال حري ــق اكت ــبء تحقي ع
فاكتــال ماهيــة الأمّــة باكتــال حريتهــا النهائيــة، واكتــال حريتهــا باكتــال دولتهــا 

القوميــة. إذ ذاك يفــي اكتــال الدولــة القوميــة الحــرّة إلى حريــة الأفــراد.
لقــد أخــذ البعض عــى الفلســفة القوميــة أنّّهــا لا تعــدو كونّهــا خطابــاً إيديولوجياً، 
ــع.  ــة الأوس ــة الإيديولوجي ــرة في البني ــة صغ ــوال، خان ــن الأح ــي، في أحس أو ه
والحــقّ أن الصعوبــة لا محــال قائمــة إذا مــا حاولنــا أن نعــزل مــا هــو معــرفي عــاّ 
هــو إيديولوجــي في الخطــاب الفلســفي القومــي. وإذا كانــت الإيديولوجيــة وظيفة 
أساســية مــن وظائــف أيّــة فلســفة كانــت، فــإن الفلســفة القوميــة أكثــر الفلســفات 
تعبــراً عــن الوظيفــة الإيديولوجيــة. ومــا حضــور الخطــاب الفلســفي القومــي في 
ــوٍ  ــى نح ــر ع ــرة المص ــور فك ــرة حض ــح)8(، إلِاَّ ثم ــا الفاض ــاب الإيديولوجي إه
شــديد. وارتبــاط فكــرة المصــر بمصلحــة الأمــة العليــا - الدولــة القوميــة الحــرة، 
حيــث تنتــج وحــدة الأمّــة وحــدة الدولــة ووحــدة المجتمــع. أي زوال التناقضــات 
ــت أداة  ــرّة ليس ــة الح ــرة الأمّ ــرّة. وفك ــة الح ــرة الأمّ ــق فك ــول دون تحقي ــي تح الت
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تفســر فحســب لواقعــة غيــاب الحريــة، وإنّــا هــي هــدف يجــب أن تعيــه الطليعــة 
ــدّ أن  لتغــدو فاعلــة. ومــن أجــل توليــد الوحــدة بــن الوعــي والفاعليــة كان لاب

يختلــط مــا هــو إيديولوجــي بــا هــو فلســفي محــض.
وفي ظنّــي أن إعــلاء الخطــاب القومــي الفلســفي مــن شــأن الدولــة القوميــة، قــد 
ــوض  ــية للنه ــا الأداة الأساس ــة بوصفه ــة بعامّ ــأن الدول ــن ش ــلاء م أدّى إلى الإع
بالأمّــة، والوســيلة الأرأس لتشــكيل المجتمــع والأفــراد. وأفضــت المبالغــة بــدور 
ــرّة  ــة الح ــة القومي ــراد. أي أنّ الدول ــع والأف ــرة المجتم ــتصغار لفك ــة إلى اس الدول
ــة.  ــية والفكري ــة والسياس ــة الاجتاعي ــأن الحري ــن ش ــلال م ــع الإق ــب م تتناس
كيــف لا والدولــة القوميــة الحــرّة هــي الهويــة المطلقــة، بينــا المجتمــع هــو حقــل 
ــة إلا  ــة لم يكــن يعنــي في الفلســفة القومي ــالي فــإنّ انتصــار الهوي الاختــلاف. وبالت
نــزع الاختــلاف عــر الدولــة ذاتهــا. لا شــكّ أن الاختــلاف الذي ســعت الفلســفة 
ــلاف  ــة، والاخت ــرة القومي ــر فك ــي ع ــلاف المذهب ــو الاخت ــاوزه، ه ــة لتج القومي
القطــري عــر الدولــة الواحــدة والاختــلاف الطبقــي عــر فكــرة المســاواة، لكــنّ 
حقــل الاختــلاف هــو أوســع بكثــر مــن مجــرّد الاختــلاف المذهبــي أو العشــائري 
أو القطــري أو الطبقــي، والــذي أرادت فكــرة الدولــة القوميــة الواحــدة القضــاء 
ــع  ــن المجتم ــلاف ب ــة للاخت ــورة خارجي ــو ص ــي ه ــلاف المذهب ــه. فالاخت علي
ــزول  ــي لا ي ــري - الإيديولوج ــلاف الفك ــث. والاخت ــع الحدي ــم والمجتم القدي
بمجــرّد قيــام الدولــة الواحــدة. والاختــلاف الطبقــي الــذي يصــل حــدّ التناقــض 
ــك  ــذا ناهي ــة! ه ــتراكية القومي ــاواة أو الاش ــرة المس ــرح فك ــرّد ط ــي بمج لا ينته
ــل  ــر يدخ ــي عن ــا ه ــع، إنّ ــوق المجتم ــة ف ــت مؤسّس ــدة ليس ــة الواح أن الدول
مبــاشرة في الراعــات الاجتاعيــة. وحريــة الفــرد لا تتحقّــق بمجــرّد انتائــه إلى 
دولــة قوميــة، بــل في نظــام ســياسي يقــوم أصــلًا عــى احــترام التعــدّد وخيــارات 

النــاس الحــرّة.
ــاب في  ــو خط ــة ه ــفي في الحري ــي الفلس ــاب القوم ــول: إنّ الخط ــص إلى الق نخل
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ــي  ــي الحقيق ــا الداع ــلاف. أمّ ــزع الاخت ــوى ن ــي س ــن تعن ــة لم تك ــة، والهوي الهوي
ــة الحــرّة  ــا، النــزوع إلى الأمّ لتعــنّ فكــرة الحريــة عــى هــذا النحــو فهــو، كــا قلن
ــا  ــى م ــأتي ع ــرّة لت ــة الح ــرة الأمّ ــت فك ــوى. فانتصب ــم الأق ــع الأم ــا م في علاقاته

ــة. ــات الحري ــن تعيّن ــواها م س

ثانياً: الفلسفة العقلية - النقدية وحرية العقل)9(:
ــذي  ــة، ال ــفة العربي ــاه في الفلس ــك الاتّج ــة ذل ــة - النقدي ــفة العقلي ــد بالفلس نقص
انطلــق مــن ضرورة تحريــر مــا يســمّى بالعقــل العــربي مــن القيــود التــي تحــدّ مــن 
ــل العقــلّي. ولقــد تعيّنــت  ــه في التفكــر ومواجهــة كلّ أشــكال الوعــي ماقب حريت
هــذه الفلســفة في خطابــات تحديثيــة وضعيــة أبســتمولوجية. فمــرور زمــن طويــل 
ــع  ــد دف ــة في الواقــع، ق ــة الحــرّة دون أن تتعــنّ هــذه الأمّ عــى طــرح فكــرة الأمّ

ــة ذلــك. الخطــاب الفلســفي العــربي إلى البحــث عــن علّ
ــا  ــة ودولته ــدة الأمّ ــق وح ــق تحقي ــدّد عوائ ــد ح ــي ق ــاب القوم ــإذا كان الخط ف
القوميــة بعائــق خارجــي )الغــرب الاســتعاري( وعائــق داخــلّي )القــوى المحافظة 
ــد رأت  ــة ق ــة - النقدي ــفة العقلي ــإن الفلس ــائري(، ف ــي والعش ــلاف المذهب والاخت
علّــة تخلّــف العــرب عــن الانــدراج في مســتوى تطــوّر الحضــارة العالميــة الأوربيــة، 
إنــا تكمــن في العقــل ذاتــه)10(. ولمــا كان العقــل علّــة التخلّــف فــإن إصلاحــه عــر 
نقــده هــو أداة التقــدّم، فهــو بهــذا المعنــى العلّــة والمنقــذ. وهكــذا نشــأت فلســفة أو 
خطــاب فلســفي أســاس انطلاقــة تحريــر العقــل، ليــارس هذا العقــل المحــرّر دوره 
في تحقيــق حريــة الأمّــة المتقدمّــة. ولكــن، مــا العقــل العــربي هــذا الــذي تحــوّل إلى 

علّــة الوجــود الــيّء للأمــة مــن وجهــة نظــر هــذه الفلســفة؟
قــراءة دقيقــة للاتّهامــات التــي وُجّهــت للعقــل تفــي إلى تحديــد ســات العقــل 
ــم  ــزات العل ــن منج ــداً ع ــزل بعي ــي لم ي ــل ميتافيزيق ــه عق ــلّي: إن ــا ي ــود ب المنق
ومناهــج البحــث الاختباريــة، وغــارق في الخرافــة حيــث يفــسّر الواقــع بأســباب 
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ــببية،  ــات الس ــة العلاق ــتطيع معرف ــي لا يس ــل العلم ــل ماقب ــذا العق ــه. ه ــا فوق م
ــل  ــو عق ــالي فه ــانية. وبالت ــة الإنس ــن التجرب ــتفادة م ــى الاس ــادرٍ ع ــو بق ولا ه
معتقــل بقديمــه، ولاســيّا الــتراث، فــلا يســتطيع التعامــل مــع الحيــاة في تطوّرهــا 
وجدّتهــا. وهــو فضــلًا عــن ذلــك يمنعــه تعصّبــه لإرثــه التقليــدي مــن الانفتــاح 
عــى الآخــر، فيتقوقــع داخــل قديمــه، ناظــراً إلى القديــم عــى أنّــه أفضــل العــوالم 
الممكنــة. أو هــو عقــل متأثّــر ميكانيكيــاً بالغــرب، هــذا التأثّــر الميكانيكــي يجعلــه 
قــاصراً عــن رؤيــة الخصوصيــة القوميــة. إذاً هــو عقــلٌ مغــترب عــن الواقــع. ولأنه 
عقــل عــى هــذا النحــو فإنــه قــد خــسر التواصــل التاريخــي مــع الإرث العقــلاني 

ــادي. ــاً الفلســفي الم ــة الفلســفي، وأحيان ــربي وخاصّ الع
والعقــل العــربي عقــل إيديولوجــي، أي لا عقــلّي. ولّمــا كانــت الإيديولوجيــا مــن 
ــلّيء  ــف، م ــل إذاً زائ ــذا العق ــاً، فه ــاً زائف ــربي وعي ــل الع ــاد العق ــر نقّ ــة نظ وجه
ــة  ــلات الذهني ــرق في التأمّ ــي، فيغ ــع الحقيق ــن الواق ــده ع ــي تبع ــام الت بالأوه
ــد  ــاب النق ــدي، وغي ــل لا نق ــربي عق ــل الع ــا أنّ العق ــة. ك ــداف الطوباوي والأه
عــن فاعليــة هــذا العقــل، أفقدتــه قدرتــه عــى التجديــد الــروري. فظــلّ أســر 
الترســيات التقليديــة، أســر الســلف مــن الفقهــاء والإيديولوجيــن. ببســاطة إن 

ــلّي. ــل لا عق ــو إلا عق ه
والعقــل العــربي، إذ قــدّم عــى هــذا النحــو الفاجــع، فإنّهــم قــد أفقــدوه القــدرة 
عــى التصــدّي لأيّــة مشــكلة والحــال هــذه. إذاً الســبيل إلى إعــادة الفاعليــة الحــرّة 
ــه. كان  ــلبته حريت ــي س ــق الت ــك العوائ ــن تل ــه م ــل ذات ــر العق ــو تحري ــل، ه للعق
مــن الســهل، طبعــاً، عــى الفلســفة العقليــة النقديــة أن تقــدّم البديــل الجاهــز، أي 
تقديــم عقــلٍ يــأتي عــى العقــل الــذي رســموه. وهكــذا امتــلأ الخطــاب الفلســفي 

العقــلّي عــى تلــك الصيــغ الدالّــة عــى العقــل الجديــد المأمــول.
فنقيــض العقــل الميتافيزيقــي هــو العقــل الواقعــي النفعــي، وبديــل العقــل الخــرافي 
ــل  ــدّم، أو العق ــبيل إلى التق ــم س ــأن العل ــن ب ــذي يؤم ــي، ال ــل العلم ــو العق ه
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ــه.  ــه في عالم ــد نفس ــذي يج ــل ال ــو العق ــترب ه ــل المغ ــل العق ــي)11(. وبدي الوضع
وبديــل العقــل الفقهــي، العقــل الفلســفي الرهــاني)12(. وبديــل العقــل اللانقــدي 
هــو العقــل النقــدي. وبديــل العقــل الإيديولوجــي هــو العقــل العقــلّي العلمــي. 
ــاً،  ــاً، علمي ــاً، وضعي ــون تحديثي ــربي أن يك ــل الع ــن العق ــد م ــدة أري ــة واح بكلم
ــت  ــا أقام ــذه أنّه ــة ه ــفة العقلي ــدت الفلس ــد اعتق ــاً. لق ــاً، عقلاني ــاً، نقدي اختباري
قطيعــة مــع الفلســفة القوميــة عــر حديثهــا عــن مســتوى آخــر للحريــة ألا وهــو 
حريــة العقــل. وليــس العقــل هنــا إلا طريقــةً في التفكــر عــى الأمّــة أن تنتهجهــا 
إذا مــا أريــد لهــا تجــاوز واقعهــا. غــر أن هــذه الفلســفة ظلّــت تتحــرّك في حقــل 
الفلســفة القوميــة ذاتهــا. فــإذا كانــت الإرادة الحــرّة هــي التــي تحقّــق حريــة الأمــة 
ــذه الإرادة. وفي  ــو ه ــرّ ه ــل الح ــإنّ العق ــي، ف ــوف القوم ــد الفيلس ــا عن وتقدّمه
الخطــاب الفلســفي العقــلّي هــذا تحوّلــت الأمّــة إلى عقــل الأمّــة. أو الأمّــة العربيــة 
صــارت عقــلًا عربيــاً. وإذا كانــت الأمّــة الحــرّة هــي الدولــة القوميــة في الخطــاب 
الفلســفي القومــي، فإنّّهــا في خطــاب الفلســفة العقليــة هــي العقــل الــكلّّيّ للأمــة. 
ــاك مــن  وإذا كان الفيلســوف القومــي قــد خــفّ لاســتنهاض عقلهــا، وليــس هن
فــرق بــن روح الأمّــة وعقــل الأمّــة. فالــروح نائمــة يجــب أن تســتيقظ، والعقــل 

نائــم هــو الآخــر يجــب إيقاظــه.
لقــد تحــوّل العقــل العــربي إلى مســؤول مســؤوليةً مبــاشرة عــن واقــع حــال الأمــة، 
ومســؤول مبــاشرة أيضــاً عــن مســتقبلها المنشــود. فالنزعــة الشــمولية حــاضرة في 
كلا الخطابــن. ولكــن، والحــقّ يقــال، إن هنــاك فرقــاً يميّــز الخطابــن عــن بعضهــا 
البعــض. فالأمّــة مهــا نظــر إليهــا مــن أيّــة زاويــة، تظــل مفهومــاً يشــر إلى واقعــة، 
إلى جماعــة مــن النــاس ذات ســات تاريخيــة وجغرافيــة وثقافيــة وأثنيــة مشــتركة، 
حتــى لــو كانــت هــذه الجاعــة منقســمة إلى دولٍ وطوائــف. بينــا لا يشــر مفهــوم 
ــال  ــة لا مج ــم واقع ــن الأم ــز ب ــاً. والتاي ــنّ واقعي ــو متع ــا ه ــربي إلى م ــل الع العق
ــوم  ــر مفه ــد أن انت ــاً، بع ــات زائف ــر ب ــول أم ــن العق ــز ب ــا التاي ــا، بين لدحضه
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العقــل الإنســاني الواحــد.
وتنــوّع  المعرفــة،  ومســتويات  التفكــر،  أشــكال  بالعقــل  عنينــا  مــا  وإذا 
الإيديولوجيــات، وتعــدّد المناهــج، واختــلاف الفلســفات، فالعــرب شــأنّهم 
ــا  ــدّد في ــوّع والتع ــى كلّ التن ــوزون ع ــيطة، يح ــر البس ــى ظه ــة ع ــة أمّ ــأن أيّ ش
ــي،  ــب اللاعلم ــم إلى جان ــي قائ ــر العلم ــل. فالتفك ــن العق ــاه م ــبق وحدّدن س
والعقــلاني متعايــش مــع اللاعقــلاني، وإيديولوجيــات التقــدّم حــاضرة إلى جانــب 
الإيديولوجيــات المحافظــة، والديــن يفعــل فعلــه جنبــاً إلى جنــب مــع النزوعــات 
ــى  ــواء بالمعن ــس س ــربي متجان ــل ع ــن عق ــث ع ــإنّ الحدي ــالي ف ــة، وبالت الدنيوي
الســلبيّ المطــروح، أو الدعــوة إلى عقــل عــربي متجانــس، هــو نــوع مــن الميتافيزيقــا 
الجديــدة. فضــلًا عــن أنّ طــرح العقــل ونقــد العقــل عــى النحــو الســابق، ينســى 
الواقــع بــكلّ تناقضاتــه واختلافاتــه وصراعاتــه وطبقاتــه وتاريخيتــه، حيــث تقــوم 

ــة. ــة الحري ــة أو إمكاني الحري
إنّ نســيان الواقــع - المجتمــع والأمّــة - هو الــذي أدّى إلى هــذه النزعــة الميتافيزيقية 
القائمــة عــى تفســر مرتبــط بســبب وحيــد هــو العقــل. وبالتــالي زالــت مــن ذهــن 
العقلانيــن العلاقــات الســببية المتبادلــة. ولقــد بحــث فلاســفة عقــل الأمّــة عــن 
حريتهــا في هويــة جديــدة تقــوم عــى وحــدة العقــل أي التفكــر. ببســاطة ظلّــت 
ــت  ــلاف، وتحوّل ــق للاخت ــض المطل ــا النقي ــى أنّّه ــت ع ــهم، وطرح ــة هاجس الهوي

الهويــة إلى عنــر إيجــابي والاختــلاف إلى واقعــة ســلبية لابــد مــن تجاوزهــا.

الفلسفة الاجتاعية والحرية في المجتمع)13(:
ــاحة  ــع مس ــرى في المجتم ــذي ي ــاه ال ــك الاتّج ــة: ذل ــفة الاجتاعي ــد بالفلس أقص
تناقضــات واختلافــات وســيطرة، ناظــراً إلى الحريــة بوصفهــا صراع إرادات تنتمي 

ــة متنوّعــة. إلى فئــات وطبقــات اجتاعي
وَلَـــاَّ كان المجتمــع مكمــن جميــع التناقضــات الطبقيــة والسياســية والإيديولوجيــة 
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والقيميــة، فلقــد ارتبــط مفهــوم الحريــة في الفلســفة الاجتاعيــة بحــلّ التناقضــات 
الكابحــة للحريــة.

إنّ التناقــض الأســاسي في المجتمــع، مــن وجهــة نظــر هــذه الفلســفة، هــو التناقض 
الطبقــي. يفــي التناقــض الطبقــي إلى ســيطرة طبقــة مــا عــى الطبقــات الأخــرى، 
وتأخــذ هــذه الســيطرة صيغــة الدولــة الطبقيــة. وقــد نظــر إلى مثــل هــذه الســيطرة 
عــى أنّهــا ســلبٌ لحريــة الطبقــات المســيطر عليهــا. وتأسيســاً عــى ذلــك تعيّنــت 
ــة الكفــاح الطبقــي مــن  ــن: حري ــة في أمري ــة في خطــاب الفلســفة الاجتاعي الحري
جهــة، وزوال الاضطهــاد الطبقــي مــن جهــة أخرى. ولا يــزول الاضطهــاد الطبقي 
إلا بــزوال أداة الســيطرة الأساســية ألا وهــي الدولــة. ولمــا كانــت الطبقــة والدولــة 
واقعتــن تحيــل كلّ منهــا إلى الأخــرى، فلابــدّ مــن الســيطرة عــى أداة الدولــة التــي 
تنجــز مهمّــة الإجهــاز عــى الطبقــة المســيطرة كليــاً، فيتحــرّر المجتمــع عــى نحــوٍ 
ــا  ــة، لأنّه ــنّ الحري ــرورة تع ــة في س ــة مؤقّت ــي لحظ ــة ه ــنّ الدول ــل. لك ــبه كام ش
تظــلّ تحمــل طابعــاً طبقيــاً، ولا تــزول إلا بــزوال الطبقــات كلّيّــةً. وهــذه الطريقــة 
في التفكــر طريقــة ماركســية)14(، لكنهــا طريقــة أوســع مــن مجــرّد طــرح ماركــي 
كلاســيكي. إنّّهــا تنظــر إلى الحريــة مــن زاويــة مفهــوم الــراع الطبقــي مــن قبــل 
العديــد مــن الفلاســفة، الذيــن لا ينتمــون مبــاشرة إلى الماركســية كفلســفة ماديــة 
جدليــة وماديــة وتاريخيــة. لقــد بــرزت فكــرة الحريــة دون ارتبــاط بالشــيوعية أو 
ــن  ــودة ب ــاواة المفق ــار المس ــت في إط ــك تحرّك ــع ذل ــا، وم ــة الروليتاري بدكتاتوري
ــة  ــوم الحري ــة مفه ــع لصياغ ــوم المجتم ــن مفه ــلاق م ــكّ أن الانط ــشر. ولا ش الب
تطــوّرٌ أرقــى عــى المســتوى العلمــي والعمــلّي مــن الانطــلاق مــن فكــرة الأمّــة أو 
العقــل. وذلــك لأنّ المجتمــع مــكان التناقضــات، والقــوى ذات المصالــح المتعدّدة. 

وهــذا مــا أعطــى الحريــة صيغــة أكثــر تعيّنــاً مــن قبــل.
ــدة  ــوى المضطه ــؤول للق ــن ت ــات، ح ــلّ للتناقض ــة كح ــرة الدول ــت فك وإذا كان
تاريخيــاً واجتاعيــاً، ظلّــت ســارية في نمــط مــن التفكــر كهــذا، فــإن التناقضــات 



167

غــر الطبقيــة قــد أفضــت إلى مفهــوم آخــر، لدولــة ترعــى حريــة الاختــلاف ألا 
ــزع للاختــلاف  ــة كن ــة العلاني ــة. لقــد نشــأت فكــرة الدول ــة العلاني وهــي الدول
ــدة  ــوّل العقي ــي تتح ــة. فلك ــدة الديني ــة العقي ــرارٍ بحري ــي، وإق ــي – الدين المذهب
الدينيــة إلى شــأن شــخصي كان لابــدّ مــن عــزل الديــن عــن الدولــة، ومنعهــا مــن 
أن تســتقي منــه ســلطات تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة. وهكــذا تحوّلــت العلانيــة 
إلى أســاس فلســفي لحريــة المعتقــد. لكــن حريــة المعتقــد لا تزيــل اختــلاف المصالح 

ــات المعــرّة عنهــا. والإيديولوجي

مشكلة الفلسفة واللاهوت:
قلنــا: الفلســفة واللاهــوت، ولم نقــل: الفلســفة والديــن، رغــم ارتبــاط اللاهــوت 
بالديــن. فاللاهــوت هــذا النمــط مــن التفكــر الواعــي المدافــع عــن الترســيات 
الدينيــة بتوسّــط العقــل، انطلاقــاً مــن ترســيات الديــن بوصفهــا ترســيات بديهية. 
وَلَـــاَّ كان أحــدٌ مــن الفلاســفة العــرب المعاصريــن لم يتنــاول الديــن بحــدّ ذاتــه، 
بــل تنــاول موقــف اللاهــوت مــن الفلســفة، فإنِّــه عمليــاً قــد وجــد نفســه يســتعيد 
ــل.  ــل والنق ــكلة العق ــي مش ــلامية ألا وه ــفة الإس ــة في الفلس ــكلة القديم المش
ــو  ــل، ه ــل والنق ــن العق ــز ب ــفية، أي التميي ــة الفلس ــذه الحجّ ــق له ــى العمي والمعن
دفــاع الفلســفة عــن حقّهــا في الوجــود، دفــاع الفيلســوف عــن حريتــه في التفكــر 
المســتقلّ عــن الديــن ومنطلقاتــه. وكــي لا تقــع الشــبهة بــه بأنــه كافــرٌ وزنديــق، 
بحــث عــاّ يفصــل عــالم الديــن عــن عــالم الفلســفة، دون أن يــأتي أيّ منهــا عــى 

الآخــر.
ــه  ــن رشــد، وبخاصّــة كتاب ــة عــودة الفلســفة أهــاب فــرح أنطــون باب ــذ بداي ومن
)فصــل المقــال( ليدلّــل عــى حــقّ العقــل في النظــر بالموجــودات، وطلــب معرفتهــا 
فلســفياً، ووجــوب تأويــل آيــات القــرآن التــي يخالــف ظاهرهــا الرهــان والعقــل. 
ــق  ــع: طري ــة الصان ــن لمعرف ــن طريق ــدّث ع ــد تح ــد ق ــن رش ــم أنّ اب ــن نعل ونح
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الوحــي، وطريــق العقــل.
ــب  ــرازق صاح ــد ال ــى عب ــيخ مصطف ــد الش ــرى عن ــرّة أخ ــكلة م ــر المش وتظه
ــن أنّ  ــيخ م ــق الش ــلامية(. انطل ــفة الإس ــخ للفلس ــد لتاري ــهر )تمهي ــاب الش الكت
ــن  ــاً م ــون إلا وحي ــن لا يك ــاس، فالدي ــة الن ــه لهداي ــن الله لأنبيائ ــي م ــن وح الدي
الله إلى أنبيائــه الذيــن يختارهــم مــن عبــاده، ويرســلهم أئمّــة يهــدون بأمــر الله)15(. 
ــد  ــى عب ــيخ مصطف ــه الش ــذا يولي ــن، وله ــة في الدي ــة مركزي ــي مكان ــلّ الوح ويحت
ــا  ــي«، ودلفن ــة »وح ــوي لكلم ــى اللغ ــا المعن ــو تجاوزن ــة. فل ــة خاصّ ــرازق أهمي ال
مبــاشرة إلى معناهــا في القــرآن فســوف نقــع عــى تعريــف ذي دلالــة يقدمه الشــيخ: 
إيــاء الله إلى أنبيائــه ورســله، أي إلقــاؤه إليهــم مــا يريــد أن يعلمــوه مــن المعــارف 
الدينيــة)16(. ولهــذا فعنــد الفلاســفة تفســر آخــر للوحــي كــا يــرى مصطفــى عبــد 
الــرازق. فالفلاســفة العــرب نظــروا إلى الوحــي بوصفــه اتّصــال النفــس الإنســانية 
بالنفــوس الفلكيــة اتّصــالاً معنويــاً، وليــس عندهــم فــرق بــن الوحــي والإلهــام، 
إلا أنّ الأول يكــون للنبــيّ، والثــاني للعــارف)17(. كــا تــرى الصوفيــة أنّ الوحــي 
ــو  ــن ه ــإذا كان الدي ــك)18(. ف ــطة مل ــة بواس ــع الديني ــي للشرائ ــي النب ــو تلقّ ه

الموحــى بــه، فــا الفــرق بينــه وبــن الفلســفة؟
عــن هــذا الســؤال يجيــب مصطفــى عبــد الــرازق عارضــاً أولاّاً لمحاولــة الكنــدي 
ــلًا: والديــن والحكمــة  والفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد، ملخّصــاً آراءهــم قائ
عنــد هــؤلاء الفلاســفة يفيــض كلاهمــا عــن واجــب الوجــود عــى عقــول البــشر 
بواســطة العقــل الفعّــال، فــلا فــرق إذاً بــن الحكمــة والديــن مــن جهــة غايتهــا، 
ــا إلى  ــق وصوله ــا وطري ــة مصدرهم ــن جه ــا، ولا م ــة موضوعاته ــن جه ولا م
ــره أنّ  ــة نظ ــن وجه ــارابي م ــد الف ــن عن ــفة والدي ــن الفلس ــرق ب ــان. والف الإنس
ــن  ــينا أن ب ــن س ــرى اب ــي. وي ــن فإقناع ــق الدي ــا طري ــة، أمّ ــفة يقيني ــرق الفلس ط
ــة  ــة، ووجه ــة أصال ــن عملي ــة الدي ــو أن وجه ــر ه ــاً آخ ــفة فرق ــن والفلس الدي

ــة)19(. ــة نظري ــفة بالأصال الفلس
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ــن مقدّمــة  ــز بــن الفلســفة والدي ــة للنظــر في التميي إنّ العــودة إلى الفلســفة العربي
ــلمون.  ــفة مس ــامّ فلاس ــرف الع ــم بالع ــفة ه ــتناداً إلى فلاس ــز اس ــة التميي لإقام
فلرجــع إذاً مصطفــى إلى هــؤلاء يســتقي منهــم أجوبــة هــي في الغالــب أجوبتــه، 
ــن  ــة الدي ــفة، فطبيع ــن والفلس ــن الدي ــاً ب ــاً جوهري ــاك فرق ــف: إن هن ــه يضي لكنّ
تقــوم عــى الإيــان والتصديــق ومصــدره القلــب، في حــن تقــوم طبيعــة الفلســفة 
عــى النظــر والفكــر ومصدرهــا العقــل. والأكثــر أهميــة أن مصطفــى عبــد الــرازق 
يرفــض أن تكــون الفلســفة خادمــة للدين. ذلــك أن الدين يحــدّد لمقدّمات الفلســفة 
نتائــج تقليديــة بحثهــا عــن الحقائــق موجّهــاً إلى غايــة تأكيــد الديــن، فتأخــذ هــي 

أيضــاً شــكلًا دينيــاً مقدّســاً لا يتناســب مــع حريــة البحــث والنقــد)20(.
في عــام 1936، يعــود الدكتــور إبراهيــم بيومــي مدكــور إلى هــذه المســألة مجــدّداً 
مــن خــلال النظــر فيهــا عــن طريــق الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد. في دراســة 
ــذا  ــدرك ه ــن(. ي ــفة والدي ــن الفلس ــق ب ــلام والتوفي ــفة الإس ــوان )فلاس بعن
ــا  ــادة إن موضوعن ــا الس ــت أيه ــألة: »قل ــذه المس ــر به ــورة النظ ــوف خط الفيلس
دقيــق، وعنوانــه كافٍ للدلالــة عــى مــا فيــه مــن أمــورٍ شــائكة ومشــاكل عويصــة. 
فــإن الأبحــاث الدينيــة في جملتهــا مثــار اتهامــات وتأويــلات وشُــبَهٍ لا حــر لهــا. 
ــة ترمــي بالإلحــاد  ــا في العشريــن ســنة الأخــرة، روح اتّهــام خبيث وقــد ســاد بلدن
والزندقــة والتمــرّد والكفــر كلّ مــن حــاول تفســر ظاهــرة مــن الظواهــر الدينيــة 
ــدان،  ــذا المي ــن ه ــن الباحث ــر م ــى كث ــك تحاش ــاً. لذل ــاً أو عقلي ــراً تاريخي تفس
وتجنبّــوه اتّقــاء لمــا فيــه مــن شرر متطايــر وعــراك ونضــال، غــر أني أشــعر بنســمة 

ــد...«)21(. ــا مــن جدي ــم تهــبّ علين مــن نســات التســامح الإســلامي القدي
أوردت هــذا النــصّ، عــى طولــه، لأضــع القــارئ في منــاخ الكتابــة عــن مســائل 
الديــن والفلســفة التــي هــي قريبــة الشــبه بــا نحــن فيــه مــن حــال. ولهــذا سرعــان 
مــا يعلــن مدكــور: »عــى أني لســت في هــذا الحديــث إلا الرســول الأمــن والناقــل 
الصــادق لمــا قــال بــه فلاســفتكم الأقدمــون«)22(. مــا الــذي رآه مدكور في فلاســفة 
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ــة الإســلامية في هــذا المقــام؟ نقطــة انطــلاق مدكــور هــي ذاتهــا  الحضــارة العربي
ــو لم  ــو ه ــؤال ه ــلامية. فالس ــة الإس ــارة العربي ــفة في الحض ــلاق الفلس ــة انط نقط

يتغــرّ: كيــف التوفيــق بــن الفلســفة والديــن؟
ــي  ــن وح ــلًا: »الدي ــن قائ ــفة والدي ــن الفلس ــور كلًا م ــدّد مدك ــر يح ــصٍّ قص في ن
الله، ولغــة الســاء، وغــذاء القلــوب، ومصــدر الأوامــر والنواهــي. فكيــف نوفّــق 
بينــه وبــن الفلســفة وهــي مــن صنــع البــشر، ولغــة الأرض، ومجــال الأخــذ والــردّ 
والبحــث والتعليــل. كيــف نوفّــق بــن الحقيقــة الدينيــة والحقيقــة العقليــة، الأولى 

عادهــا الإلهــام، والثانيــة أساســها الرهــان؟«)23(.
إذاً نحــن أمــام عالمــن: عــالم الوحــي والقلــب والأمــر والنهــي مــن جهــة، وعــالم 
البــشر والأخــذ والــردّ والتعليــل والتحليــل مــن جهــة أخــرى. أمــام عالمــن: عــالم 
الإلهــام وعــالم الرهــان. والمشــكلة التي واجهــت الفيلســوف العربي – الإســلامي: 
هــل يُبْقــي عــى هذيــن العالمــن بهــذا الانفصــال، أم يجــد توسّــطاً مــا يقرّبهــا مــن 

بعضهــا البعــض؟.
ــن  ــد ع ــذي يبع ــطو ال ــتندت إلى أرس ــلامية اس ــفة الإس ــور أن الفلس ــد مدك يعتق
الإســلام في ثــلاث مســائل جوهريــة، الأولى: فكــرة الإلــه الــذي لم يعــن أرســطو 
ــن  ــر م ــرّك، ولا يذك ــذي لا يتح ــرّك ال ــه المح ــوى أن ــة، س ــة خاصّ ــه عناي بمعرفت
صفاتــه إلا أنــه عقــل دائــم التفكــر، وتفكــره منصــبّ عــى ذاتــه. الثانيــة: الصلــة 
بــن الله والعــالم، ذلــك أن أرســطو قــال بقــدم المــادّة والحركــة، ولم يــدع لله مكانــاً 
ــق  ــطو ينطل ــك أن أرس ــا، ذل ــروح وخلوده ــكلة ال ــة: مش ــالم. والثالث ــذا الع في ه
مــن فنــاء الجســد وصورتــه. فــكان أن حــاول الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد أن 

ب أرســطو مــن الإســلام في هــذه القضايــا. يجــدوا مــا يقــرِّ
فمــن حيــث القضيــة الأولى: بيّنــوا أن الله هــو الموجــود الأوّل، والســبب الحقيقــي 
لســائر الموجــودات، وأنّــه منــزّه لا نــدّ لــه، ولا ضــدّ لــه، ولا جنــس لــه، ولا فضــل 
ــا يستشــهد  ــان العقــلّي. هن ــح العرف ــه إلا بري ــه، ولا إشــارة إلي ــه، فــلا حــدّ ل ل
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مدكــور بنصــوص مــن الفــارابي وابــن ســينا، يثبــت انفصالهــا عــن أرســطو في هذه 
ــالم،  ــة الله بالع ــطو في علاق ــن أرس ــوا ع ــرى - انفصل ــا ي ــم - ك ــا أنّه ــة. ك النقط
حيــث نظــروا إلى المســألة مــن زاويــة الفيــض الإلهــي الــذي يحفــظ للعــالم قدمــه، 

كــا أنــه مخلــوق بالوقــت نفســه.
ــن  ــارابي واب ــور أن الف ــد مدك ــا فيعتق ــروح وخلوده ــكلة ال ــق بمش ــا يتعل ــا في أم
ــن  ــر أن لاب ــس. غ ــود النف ــات خل ــة. بإثب ــام المفارق ــطو تم ــا أرس ــد فارق ــينا ق س
ــيّا  ــارابي، ولاس ــن رأي الف ــه ع ــبب اختلاف ــور بس ــرده مدك ــر يف ــاً آخ ــد رأي رش
ــد  ــفة(. فق ــت الفلاس ــزالي في )تهاف ــه الغ ــا قال ــاً لم ــاء رافض ــد ج ــن رش أن رأي اب
ــك  ــر تل ــرى غ ــبيلًا أخ ــن س ــفة والدي ــن الفلس ــق ب ــد إلى التوفي ــن رش ــلك اب س
ــزل كُلّ  ــفة أن يُع ــن والفلس ــلامة الدي ــد أن س ــلفاه. إذ كان يعتق ــلكها س ــي س الت
ــم الديــن، ولا  واحــد منهــا عــن الآخــر. فــلا تضــاف عنــاصر فلســفية إلى تعالي

ــة. ــة ديني ــفة بصبغ ــغ الفلس تصب
يخلــص مدكــور مــن هــذا العــرض إلى نتيجــة أنــه يجــب أن نرتفــع عــن الخصومات 
الباطلــة، والنــزاع الفاســد بــن العلــم والديــن، وإذا كنـّـا نريــد أن نؤسّــس لنهضتنا 
عــى أســس متينــة فعلينــا أن نفســح المجــال للدراســة والبحــث، وأن نســر وراء 

الحقيقــة كيفــا كان مصدرهــا، والحكمــة ضالّــة المؤمــن يطلبهــا أنّــى وجدهــا)24(.
أحســب أنّ مدكــور، وهــو دارس الفلســفة وأســتاذها، أراد، هــو الآخــر، أن يحصل 
مــن الديــن عــى اعــتراف بجــدوى اشــتغاله بالفلســفة. فالحكمــة مــن عرضــه كــا 

صّرح أن نفســح المجــال للدراســة والبحــث دون أن نخشــى عــى الديــن بأســاً.
ــدق  ــن ص ــق م ــب التحقّ ــذي يطل ــي ال ــذا الوضع ــود ه ــب محم ــي نجي ــا زك أمّ
قولنــا، فقــد وجــد نفســه في مــأزق، ولا أعتقــد أنّــه نجــح بالخــروج منــه. فعندمــا 
ــف  ــوان إلى )الموق ــنة 1953 ثمّ عدّل العن ــا( س ــة الميتافيزيق ــاب )خراف ــدر كت أص
ــة ســنة 1983، جــاءه النقــد يقــول إن دحــض  مــن الميتافيزيقــا( في الطبعــة الثاني
ــى  ــحب ع ــا ينس ــب، وم ــن أو الغي ــب الدي ــة يصي ــا خراف ــا واعتباره الميتافيزيق
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ــى - عــى  ــن بهــذا المعن ــي، فالدي القــول الميتافيزيقــي ينســحب عــى القــول الدين
غــرار الميتافيزيقــا – خرافــة. هــذا النقــد الــذي وجّــه إلى زكــي نجيــب محمــود دفعه 
للتمييــز بــن أحــكام الميتافيزيقــا وأحــكام الديــن، واتّهــم نقّــاده بأنّّهــم خلطــوا بــن 

ــفة ودين)25(. فلس
ــلًا: إن  ــود قائ ــب محم ــي نجي ــب زك ــن؟ يجي ــا والدي ــن الميتافيزيق ــرق ب ــا الف م
ــدأ  ــه مب ــة طريق ــع في بداي ــا يض ــي، إنّ ــاءه الميتافيزيق ــم بن ــا يقي ــوف عندم الفيلس
معيّنــاً ينطلــق منــه معتقــداً - بالطبــع - صــواب ذلــك المبــدأ، وليــس لديــه ســند 
يرتكــز عليــه في ذلــك الاعتقــاد، إلا ظنــه بأنــه قــد رأى ذلــك المبــدأ بحدســه، أي 
ــوفاً  ــع فيلس ــه، لا يمن ــواب مبدئ ــاده في ص ــن اعتق ــاشرة، لك ــة مب ــه، رؤي ببصرت

ــواب)26(. ــه ص ــدوره - أن ــد - ب ــر يعتق ــدأ آخ ــه مب ــع لنفس ــن أن يض ــر م آخ
ويــرب عــى هــذا النمــط مــن الميتافيزيقيــا مثالــن: واحــداً مــن أفلاطــون: عــالم 
المثــل، والآخــر مــن أرســطو: فكــرة الصــورة. إذ يعتقــد زكــي نجيــب محمــود أن 
النمــوذج الأفلاطــوني، والصــورة الأرســطية، ثمــرة رؤيــة مبــاشرة صُعــد إليهــا في 

مــدارج التأمّــل الفلســفي حتّــى بلغهــا كلّ مــن أفلاطــون وأرســطو)27(.
يرفــض زكــي أن ينطلــق الفيلســوف مــن مبــدأ يتصــوّره، ثــمّ يزعــم أنــه تصويــر 
ــان  ــن الإنس ــارج ذه ــي خ ــود الواقع ــة في الوج ــي قائم ــا ه ــون ك ــة الك لحقيق
ــا  ــلاف، ك ــف كلّ الاخت ــر مختل ــة، فأم ــدة الديني ــا العقي ــاء)28(. أمّ ــب البن صاح
يــرى فيلســوفنا الوضعــي. لأنّ صاحــب الرســالة الدينيــة لا يقــول للنــاس: إننــي 
أقــدّم لكــم فكــرة رأيتهــا ببصــرتي، بــل يقــول لهــم: إننــي أقــدّم رســالة أوحــي 
بهــا إليَّ مــن عنــد ربّي لأبلغهــا، وهاهنــا لا يكــون مــدار التســليم بالرســالة برهانــاً 
عقليــاً عــى صــدق الفكــرة ونتائجهــا المســتدلّة منهــا، بــل يكــون مــدار التســليم 
ــه، أي مــدار التســليم  ــاً مــن ربّ ــه وحي ــا يروي ــق صاحــب الرســالة في هــو تصدي
هــو الإيــان)29(. وبالتــالي فالاعــتراض عــى الفيلســوف يســتند عــى المنطــق، أمّــا 

ــه قائــم عــى عــدم التصديــق. الاعــتراض عــى صاحــب الرســالة فإنّ



173

ــه  ــه في ــد نفس ــذي وج ــف ال ــن الموق ــص م ــه تخلّ ــود أنّ ــب محم ــي نجي ــد زك يعتق
ــز بــن الفيلســوف الميتافيزيقــي وصاحــب الرســالة الموحــى إليــه. لكنــه  حــن ميّ
تمييــز لا يخرجــه إطلاقــاً مــن النقــد الــذي وجّهــه إليــه اللاهــوتي، أو إن شــئت قــل: 

ليــس بهــذا التمييــز يجــاب عــى نقــد اللاهــوتي.
ــود  ــب محم ــي نجي ــد زك ــة نق ــدم صحّ ــة أو ع ــة صحّ ــرض مناقش ــنا في مع لس
للميتافيزيقــي عــى غــرار أفلاطــون وأرســطو، ولكــن لــو عدنــا إلى منطــق تفكــره 

ــة. ــكام الديني ــن، أو للأح ــد للدي ــع في نق ــال واق ــه لا مح ــا أنّ لوجدن
ــن  ــل م ــق يقب ــا: المنط ــن الميتافيزيقي ــف م ــود في الموق ــب محم ــي نجي ــول زك يق
ــا أن يصــدق بعــد التحقيــق  الــكلام إذا كان لــدى الســامع وســيلة لتحقيقــه، فإمّ
ــيلة  ــوّر وس ــه أن نتص ــة تركيب ــتحيل بطبيع ــذي يس ــكلام ال ــا ال ــذب، أم أو يك
ــدق )أو  ــى أن الص ــى... ع ــن المعن ــو م ــو كلام خل ــه فه ــه أو كذب ــة صدق لمراجع
الكــذب( يختلــف معنــاه باختــلاف نــوع العبــارة التــي تقولهــا، ولا تخــرج العبــارة 
التــي يمكــن وصفهــا بالصــدق أو الكــذب عــن أحــد نوعــن: فهــي إمّــا تحليليــة 
ــة لا  ــارة التحليلي ــة بواحــدة منهــا. والعب ــارة الميتافيزيقي ــة، وليســت العب أو تركيبي
تقــول شــيئاً جديــداً عــن الموضــوع، وصدقهــا قائــم عــى مراجعــة التحليــل الــذي 
ــة القائمــة  ــلًا: الزاوي ــا مث ــا عليــه مــن معــاني الألفــاظ كقولن جــاء وفــق مــا اتّفقن

ــة. ــعون درج تس
أمّــا العبــارة التركيبيــة فهــي التــي تقــول لنــا خــراً جديــداً. وإذا أردت تصديقــه أو 
ــدّ لــك مــن الخــروج إلى حيــث الطبيعــة تشــاهدها، لتقــارن مــا  تكذيبــه، كان لاب

تأتيــك بــه الخــرة الحسّــية منهــا، بــا تزعمــه لــك عبــارة القائــل)30(.
وكلّ مــا عــدا ذلــك مــن العبــارات كلام ميتافيزيقــي. فتعريــف الجملــة الميتافيزيقية 
ـَـا عبــارة يــراد بهــا أن تعــرّ عــن قضيــة حقيقيــة، ولكنهــا في حقيقــة أمرهــا  هــو »أَنّهَّ
لا هــي معــرّة عــن تحصيــل حاصــل، ولا عــن فــرض تحقّقــه التجربــة. ولّمــا كانــت 
ــا ذات المعنــى،  ــة القضاي ــة تســتنفد كافّ تحصيــلات الحاصــل والفــروض التجريبي
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كان لنــا مــا يــرّر التأكيــد بــأن مــا تقولــه الميتافيزيقــا خــالٍ مــن المعنــى)31(.
إذا كان موقــف زكــي نجيــب محمــود مــن العبــارات والجمــل هــو كــذا، ولّمــا كان 
الديــن خطابــاً في المقــام الأوّل، والخطــاب عبــارات فــإلى أيٍ مــن الجمــل تنتســب 

جمــل الخطــاب الدينــي؟.
ــة،  ــوع الجمــل التركيبي ــل الحاصــل، ولا هــي مــن ن ــوع تحصي إنّهــا ليســت مــن ن
فالنتيجــة إذاً، أنّهــا جملــة خاليــة مــن المعنــى. هــذه نتيجــة لازبــة مــن نتائــج التفكــر 

الوضعــي - المنطقــي عنــد زكــي نجيــب محمــود.
لم تنتــه المشــكلة التــي نحــن بصــدد عرضهــا وتحليلهــا بعــد، فازالــت حــاضرة في 
الفكــر العــربي المعــاصر وكأنّّهــا مولــودة لتوّهــا. إذ يعــود أســتاذ فلســفة شــهر هــو 
ــلاف  ــا أنّ الخ ــؤاد زكري ــد ف ــألة. يعتق ــذه المس ــرى ه ــرّة أخ ــنّ م ــا ليع ــؤاد زكري ف
الطويــل بــن الديــن والفلســفة لم يكــن لــه مــن داعٍ. فميــدان اهتــام الفلســفة في 
صورتهــا التقليديــة عــى الأقــلّ لم يكــن يختلــف كثــراً عــن ميــدان اهتــام الديــن. 
ــن الطرفــن؟  ــة ب ــل مــن العــداء وفقــدان الثق ــخ الطوي ــاذا إذاً كلّ هــذا التاري فل
ــن في  ــن لم يك ــفة والدي ــن الفلس ــلاف ب ــب إن الخ ــا. ويجي ــؤاد زكري ــاءل ف يتس
الأســاس خلافــاً في المحتــوى أو المضمــون، بــل كان خلافــاً في المنهــج. ويتلخّــص 
هــذا الخــلاف في أنّ منهــج التفكــر الفلســفي نقــدي، في حــن أنّ منهــج التفكــر 

الدينــي إيــاني)32(.
ــن  ــن أن الدي ــل، في ح ــب العق ــفة تُغلِّ ــج: أن الفلس ــلاف المنه ــى اخت ــب ع ويترتّ
ــوم  ــي، ويق ــي إله ــن وح ــا الدي ــدر، في ــانية المص ــفة إنس ــة. الفلس ــب العاطف يغلّ

ــدة)33(. ــة الواح ــرة الحقيق ــى فك ــن ع الدي
لمــاذا العلاقــة بــن الديــن والفلســفة في الوطــن العــربي علاقــة مواجهــة وليســت 

حــواراً؟
يحــدد زكريــا جملــة أســباب منهــا: أن الفلســفة تفــترض مقدّمــاً تعــدّد الآراء وتقبّــل 
الــرأي الآخــر، أمــا الديــن فبارتــكازه عــى الحقيقــة المطلقــة يــرى في الــرأي الآخــر 
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مروقــاً وزندقــة أو بدعــة عــى أقــلّ تقديــر. ثــم إن التســلّط الســياسي والاســتبداد 
ــة.  ــة والروحي ــلطة العقلي ــد للس ــوع متزاي ــورة خض ــر في ص ــى الفك ــس ع انعك
وهــذا مــا زرع الخــوف في نفــس الفيلســوف. تنتــج عــن ذلــك لعبــة النصــوص، 
إذ إن كل طــرفٍ يهيــب بالنــصّ لتأكيــد وجهــة نظــره. وهــذا مــا أورث للفلســفة 
ــن  ــت م ــة، وحرم ــن جه ــق م ــل والمنط ــلاح العق ــت بس ــا ألق ــك أنّه ــاً، ذل عيب
روحهــا النقــدي مــن جهــة ثانيــة)34(. ناهيــك مــن أن الحــوار - إن أمكــن - بــن 
الديــن والفلســفة محكــوم بعــدم تكافــؤ فــرص التعبــر، ولهــذا يلجــأ الفيلســوف 

ــداع. ــاف أو إلى الخ ــل والالتف إلى التحاي
ــه لا  ــتدركاً أن ــن مس ــفة والدي ــن الفلس ــلاف ب ــا إلى شرح الاخت ــؤاد زكري ــود ف يع
يقصــد الديــن بحــدّ ذاتــه، بــل تفســر المســلمن المعاصريــن للديــن. مبيّنــاً وضــع 
رجــل الديــن المرتكــز عــى الوحــي مقابــل الاســتدلال العقــلّي والعلمــي والهجــوم 
عــى العلــم والمنهــج العلمــي الــذي يتّخــذ أشــكالاً متعــدّدة: منهــا التشــكيك في 
مبــدأ التفكــر المنطقــي، وهــو عــودة لشــعار »مــن تمنطــق تزنــدق«، وهــذا الشــعار 
ــي  ــن الت ــوص الدي ــع نص ــارض م ــه، ويتع ــن نفس ــرّ بالدي ــا ي ــرى زكري ــا ي ك
ــن  ــاء الذي ــع الفقه ــارض م ــل يتع ــل، ب ــال العق ــر وإع ــر والتدبّ ــو إلى التفك تدع
طبّقــوا الاســتدلال العقــلّي عــى الأحــكام الفقهيــة)35(. ومنهــا التوسّــع في تفســر 
ــات  ــدث النظري ــر أح ــة لتفس ــا صالح ــذي يجعله ــدّ ال ــة إلى الح ــوص الديني النص
ــر  ــر الظواه ــى تفس ــادر ع ــم، زيّ ق ــودة إلى زيّ قدي ــر ع ــذا الأم ــة. وه العلمي
ــه  ــم بوصف ــى العل ــوم ع ــكل الهج ــاك ش ــة)36(. وهن ــر علمي ــائل غ ــة بوس الكوني

ــم والباقــي)37(. ــمّ بالدائ ــه أمــر مــادّيّ لا يهت بأن
ــة  ــؤاد مدافعــاً عــن الفلســفة في مواجهــة فكــرة الحقيقــة المطلق ــور ف ويســتمرّ الدكت
ــم والتكفــر  المســتمدّة مــن مصــدر إلهــي، ويــشرح نتائجهــا السياســية مــن التحري
والحاكميــة.. إلــخ. وتناقضهــا مــع الديمقراطيــة.. إلخ. ثــمّ يتحــوّل إلى مســألة أخرى 
في صيغــة الســؤال التــالي: مــا الــذي تســتطيع الفلســفة أن تفعلــه في موقــف كهــذا؟.
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يدعــو زكريــا إلى الاهتــام بــا يســمّى بفلســفة الديــن التــي تتنــاول طبيعــة التجربــة 
الدينيــة، والســات المميّــزة لإيــان الدينــي بالقيــاس إلى أنــواع الإيــان الأخــرى 
ومكانــة الديــن في الثقافــة الإنســانية وطبيعــة الرمــز الدينــي واللغــة الدينيــة. ومــا 

قصــور الاهتــام بهــذه المســائل إلا ثمــرة التحريــم والمنــع.
ــؤاد  ــدّد ف ــة، يع ــة الديني ــا التجرب ــض قضاي ــج بع ــفي يعال ــولٍ فلس ــة في ق ورغب
ــه،  ــه وتطبيق ــن بفهم ــة القائم ــع، وبشري ــة التشري ــا: ألوهي ــذه القضاي ــا ه زكري
ــرّ  ــع التغ ــة م ــا متعارض ــي يراه ــكان، والت ــان وم ــكلّ زم ــة ل ــكلة الصلاحي ومش
الــذي لا يســتطيع أحــد إن ينكــره في أحــوال البــشر. ومشــكلة التَّضــادِّ بــن النظــرة 

ــان)38(. ــة إلى الإنس ــرة الجزئي ــمولية والنظ الش
مــا يهــدف إليــه زكريــا في النهايــة هــو أن تُثْــري الفلســفة الفكــر الدينــي بتحليلاتهــا 
ــاس  ــفّ الن ــذي لا يك ــر ال ــذا الع ــة في ه ــة جليل ــدي خدم ــا، وأن تس وتنظراته
ــاب  ــوف والإره ــن الخ ــوف م ــرّر الفيلس ــة. وأن يتح ــاؤل والمناقش ــن التس ــه ع في

والاتّهــام بالخــروج عــن الديــن)39(.
هــا نحــن أمــام نــوعٍ مــن الدعــوة إلى المصالحــة بــن الفيلســوف ورجــل الديــن، أو 
بــن الفلســفة والديــن، مصالحــةً تســمح للفلســفة بارتيــاد عــوالم الديــن بحريــة، 
ترتــاد المشــكلات الناتجــة عــن تعــنّ الديــن في حياتنــا العربيــة المعــاصرة. وفــؤاد 
زكريــا صاحــب كتــاب )ســبينوزا والتفكــر العلمــي(، يريــد أن يؤسّــس لنــوعٍ من 
ــدة مــع الفكــر الفلســفي، تســامح الإيــان مــع العقــل.  التســامح، تســامح العقي

دون أن يتعــرّض لأيّــة رؤيــة دينيــة بالدحــض.
إنّــه بمعنــى مــن المعــاني اســتمرار لتقليــد الفلســفة العربيــة الإســلامية التــي ميّزت 
بــن العقــل والنقــل، ودافعــت عــن العقــل بوصفــه أسّ التفلســف للوصــول إلى 

الحقيقــة.
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                                      كان مــن الطبيعــي أن يرتبــط الوعــي الفلســفي العــربي المعــاصر 
بالعودة إلى الإرث الفلســفي الإســلامي. وآية ذلك أنّ الإرث الفلســفي الإســلامي 
يقــدّم للفيلســوف المعــاصر إحساســاً بالاســتمرار أوّلاً، وشــعوراً بالاعتــداد ثانيــاً، 
ــاً عــودة فــرح  ــا جانب ــاً. ولــو تركن ــه وبــن الفيلســوف الإســلامي ثالث ــة بين وقراب
أنطــون لابــن رشــد عــن طريــق رينــان)40(، واتّجهنــا صــوب الدراســات الأكاديمية 
حــول الفلســفة الإســلامية، فســنجد أن الفلســفة في الجامعــة المريــة قــد أفــردت 
مقــرّراً خاصّــاً بهــا، أي بالفلســفة الإســلامية. وهنــاك حتــى الآن تقليــد ســائد في 
ــا  ــلامية بفروعه ــفة الإس ــس الفلس ــربي تدري ــن الع ــفة في الوط ــام الفلس كلّ أقس
ــا إذا كان  ــش الآن م ــوّف؛ دون أن نناق ــفة، والتص ــكلام، والفلس ــم ال ــة: عل الثلاث
علــم الــكلام، أو التصــوّف جــزءاً مــن الفلســفة. ففضــلًا عــن الوظيفــة المدرســية 
ــلامية  ــفة الإس ــات في الفلس ــإنّ الدراس ــلامية، ف ــفة الإس ــى الفلس ــرّف ع - التع
ــدّ  ــلامية ض ــفة الإس ــة الفلس ــن خصوصي ــاع ع ــن: الدف ــألتن أوّليّت ــت مس تناول
بعــض المســتشرقن الذيــن لم يجدوهــا إلا فلســفة يونانيــة في لغــة عربيــة. وعــرض 

الملامــح الأساســية لهــذه الفلســفة كلٌّ وفــق زاويــة رؤيتــه الفلســفية.
خــت للفلســفة الإســلامية جميعــاً قــد بــدأت  فأغلــب الكتــب المشــهورة التــي أرَّ
ــلامية  ــة الإس ــفة العربي ــر الفلس ــذي يعت ــتشرقن ال ــض المس ــض رأي بع بدح
فلســفة يونانيــة ليــس إلا. وذلــك الــرأي لا يقــف عنــد حــدّ نــزع الأصالــة عــن 
ــة العــربي في التفلســف،  ــا ينفــي أهلي ــة الإســلامية فحســب، وإنّ الفلســفة العربي
ــان بوصفــه صاحــب هــذا  ــه. ولقــد اشــتهر اســم رين ــر الإســلام كابحــاً ل ويعت
ــامية( أنّ  ــات الس ــارن للغ ــام مق ــامّ ونظ ــخ ع ــه )تاري ــاء في كتاب ــد ج ــرأي، فلق ال
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ــى  ــرب أصف ــم - والع ــت له ــلب: فليس ــم إلا بالس ــن تعريفه ــامين لا يمك الس
عناصرهــم - لا علــم ولا فلســفة ولا شــعور باللونيــات، ولا خيــال خــلاق، ولا 
فنــون تشــكيلية، ولا آداب ملاحــم، ولا أســاطر تبنــى عــى التصــوّر، ولا سياســية 
معقّــدة، ولا تنظيــم مــدني ولا عســكري، ولا أخــلاق موضوعيــة، شــعرهم رتيــب 
وذاتي، وفكرهــم ينقصــه التطلّــع، والمتناقضــات لا تفعــل فيــه. تــرى العــربي أمــام 
الروايــات العجيبــة والمشــاهد المذهلــة خلــواً مــن كلّ تفكــر مكتفيــاً أن يقــول لــك 
إن الله عــى كل شيء قديــر. كــا أنّــه في حــالات الشــكّ بــن المذاهــب المتناقضــة، 
يفــرّ مــن حرتــه بقولــه والله أعلــم... ومــن غــر الــوارد أن تحتــجّ للعرب بــا لديهم 
مــن فلســفة، إنّــا هــي تلفيقــات منتزعــة مــن الإغريــق كتبــت بالعربيــة، وليــس لها 
أصــل ولا جــذر في شــبه جزيــرة العــرب، لأن العــرب غــر قادريــن عــى شيء مــن 
التعقيــد والتركيــب، فبــدلاً مــن اعتبارهــا نتاجــاً طبيعيــاً لعقــلٍ ســامٍ، أولى بالمــرء 
ــة الفــرس الهنــدو  ــه عبقري ــه ب ــة ارتــكاس عــى الإســلام واجهت أن يعترهــا بمثاب
ــن عــن الفلســفة  ــاع الفلاســفة العــرب المعاصري ــة)41(. وهكــذا صــار دف - أوربي
ــز  ــاً للتاي ــذات، ودحض ــرب بال ــن الع ــاً ع ــا دفاع ــلامية وأصالته ــة الإس العربي
بــن الأعــراق، والعنريــة التــي تختفــي وراء قــول المســتشرق بيونانيــة الفلســفة 

ــة - الإســلامية. العربي
ولقــد انــرى إبراهيــم مدكــور في كتابــه الشــهر )في الفلســفة الإســلامية - منهــج 
وتطبيــق( أوّل مــا انــرى لتبيــان بطــلان هــذه الدعــوة العنريــة التــي تســتخلص 
ــن  ــة، أو م ــه الجغرافي ــن بيئت ــة م ــه الفكري ــة، ومميّزات ــعب العقلي ــات أيّ ش صف

الجنــس الــذي ينتمــي إليــه)42(.
ــربي  ــر الع ــدة الفك ــت ولي ــلامية ليس ــفة الإس ــور، أن الفلس ــد رأى، أي مدك وق
وحــده، فقــد ســاهمت في تكوينهــا شــعوب أخــرى مختلفــة: مــن فــرس، وهنــود، 
وأتــراك، وســورين، ومريــن، وبربــر، وأندلســين. ولهــذا فإنّــه ينكــر أن 
تكــون عربيــة بالمعنــى العنــري؛ لأنّ الإســلام ضــمّ تحــت رايتــه شــعوباً شــتّى، 
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وأجناســاً متعــدّدة، ســاهمت جميعهــا في حركتــه الفكريــة، فضــلًا عن أنّ إســلاميتها 
لا تعنــي أنّّهــا ثمــرة أفــكار المســلمن وحدهــم، فهــذا مــا يناقــض التاريــخ أيضــاً، 
ــة،  ــود وصابئ ــة ويه ــاطرة ويعاقب ــذوا، لنس ــا تتلم ــذوا، أوّل م ــلمن تتلم لأنّ المس
واســتمرّوا في نشــاطهم العلمــي والفلســفي متآخــن ومتعاونــن مــع أصدقائهــم 
ومعاصريهــم مــن اليهــود والمســيحين)43(. وانطلاقــاً مــن هــذا فــإنّ مدكــور يــرى 
ــازت بموضوعاتهــا وبحوثهــا، بمســائلها ومعضلاتهــا  ــا فلســفة إســلامية، امت أنّّه
ــور  ــه المذك ــن كتاب ــزء الأوّل م ــي الج ــول. فف ــن حل ــك م ــذه وتل ــت له ــا قدّم وب
يعــدّد خصائــص الفلســفة العربيــة التــي عالجــت قضايــا الإلــه والعــالم والإنســان، 
بــا يــلّي.. أوّلاً: إنّهــا فلســفة روحيــة تقــوم عــى أســاس مــن الديــن، وتعــوّل عــى 
الــروح تعويــلًا كبــراً، وإنّهــا دينيــة في موضوعاتهــا. وهــي ثانيــاً: فلســفة عقليــة، 
ــه في تفســر مشــكلة  ــه التعويــل كلّ ــداداً كبــراً، وتعــوّل علي ت بالعقــل اعت ــدَّ اعت
الألوهيــة والكــون والإنســان. وهــي ثالثــاً: فلســفة توفيقيــة، توفّــق بــن الفلاســفة 
بعضهــم وبعــض. وبخاصــة بــن أفلاطــون وأرســطو، ناهيــك عــن التوفيــق بــن 

النقــل والعقــل. وهــي رابعــاً فلســفة وثيقــة الصلــة بالعلــم)44(.
ــات  ــن حلق ــة م ــا حلق ــور يراه ــإن مدك ــلامية ف ــفة الإس ــن الفلس ــل ع ــا قي ومه
تطــوّر الفلســفة والفكــر الإنســاني. لســنا في حاجــة لأن نعــرض لكافّــة الآراء التــي 
دافعــت عــن أصالــة الفلســفة العربيــة الإســلامية، فجميعها تــكاد تكون متشــابهة. 
فــإن أحــداً لم ينكــر أثــر الفلســفة اليونانيــة في الفلســفة العربيــة الإســلامية، لكــن 
ــل  ــر أن مي ــة. غ ــن اليوناني ــل ع ــق الأص ــورة طب ــا ص ــى أنّه ــق ع ــداً لم يواف أح
الكاتــب الفلســفي لابــدّ أن يظهــر بهــذه الصــورة أو تلــك وهــو يــؤرّخ للفلســفة 
الإســلامية. فليــس مــن الصعوبــة أن تكشــف عــن نزعــة أحمــد أمــن العقليّــة وهو 
يعــرض لعلــم الــكلام، دون أن يــرّح بذلــك مبــاشرة. وقــس عــى ذلــك محمــود 
قاســم الــذي يمتــدح المعتزلــة وابــن رشــد. فيــا عــلّي ســامي النشــار يعلــن: »إننــي 
ــان  ــى كي ــة ع ــو المحافظ ــاة ه ــاسي في الحي ــه الأس ــرى أن عمل ــعري ي ــر أش كمفكّ
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ــاط حياتهــم،  ــم مــن المســلمن ورب المذهــب الأشــعري، مذهــب الجمهــور العظي
أنكــر كلّ الإنــكار فكــرة محمــود قاســم الرئيســة، وهــي أنّ المذهــب المعتــزلي مــن 
ناحيــة، والمذهــب الرشــدي مــن ناحيــة ثانيــة، أقــرب عقــلًا لــروح الإســلام مــن 
ــل  ــه العق ــل إلي ــا وص ــر م ــي آخ ــعرية ه ــي أرى أن الأش ــاعرة. إنن ــب الأش مذه
ــوّة..  ــة وق ــا في أصال ــرّ عنه ــنةّ، والمع ــرآن والس ــم الق ــق باس ــلامي الناط الإس
ونحــن في أشــدّ الغنــى عــن تحجّــر المعتزلــة العقــلّي، كــا أننــا عــى بعــد كامــل مــن 
تفســر ابــن رشــد لإســلام في ضــوء فلســفة أرســطو«)45(. فيــا صــارت مشــهورة 
نزعــة الجابــري العقليــة النقديــة، وميلــه الواضــح للفلســفة الأندلســية، وخاصّــة 

فلســفة ابــن رشــد قمّــة الفلســفة الرهانيــة.
ــخ  ــتهدفت التأري ــة اس ــام عملي ــفة الأولى أم ــودة الفلس ــة ع ــا في مرحل وإذا كنّ
ــى  ــال مصطف ــلامي أمث ــفة الإس ــؤرّخ الفلس ــف م ــا كان موق ــفة مه ــذه الفلس له
ــتينات  ــة الس ــا في مرحل ــخ. فإنن ــدة إل ــل وأبي ري ــار والطوي ــرازق والنشّ ــد ال عب
والســبعينات نجــد أن العــودة إلى الفلســفة الإســلامية قــد أخــذت منحــىً آخــر، 
منحــى توظيــف الــتراث الفلســفي الإســلامي توظيفــاً مبــاشراً للدفــاع عــن آراء 
ــع  ــر الواق ــربي، أو إلى تغي ــر الع ــد الفك ــه إلى تجدي ــن خلال ــور م ــاصرة، والعب مع

ــع. ــر والواق ــورة في الفك ــداث ث ــه، أو إلى إح ذات
ــفي  ــتراث الفلس ــدون إلى ال ــا العائ ــي أورده ــاوى الت ــتاع إلى الدع ــبنا الاس حس

ــا. ــتراث لإنجازه ــذا ال ــى ه ــت ع ــي ألقي ــة الت ــم المهمّ ــرف حج ــربي لنع الع
ــتراث في  ــه )ال ــدر كتاب ــه - يص ــن مراحل ــة م ــارة - في مرحل ــد ع ــو محمّ ــا ه فه
ــده، ولا أن  ــي تقلي ــه، لا يعن ــتراث وإحيائ ــي بال ــلًا: »إن الوع ــل( قائ ــوء العق ض
ــي أن  ــه يعن ــس... ولكنّ ــب الأم ــا في قوال ــتقبلنا ونصبّه ــا ومس ــود بحاضرن نع
ــتراث.  ــة في ال ــات المشرق ــاً، في الصفح ــده مشرق ــذي نري ــا ال ــذور غدن ــر ج نب
ــوّر  ــداد المتط ــه الامت ــن أجل ــح م ــذي نكاف ــي ال ــدل الاجتاع ــل الع وأن نجع
لحلــم أســلافنا بســيادة العــدل في حيــاة الإنســان، وأن نجعــل قســات العقلانيــة 
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ــا،  ــا وغدن ــا في يومن ــل فعله ــة تفع ــاً ثوري ــاً وروح ــا زاداً طيّب ــة في تراثن والقومي
ــة وعقلهــا، تصــل مراحــل  ــا روحــاً ســارية في ضمــر الأمّ ــح تراثن وبذلــك يصب
ــك  ــام، وبذل ــوات إلى الأم ــوات وخط ــا خط ــرة تطوّره ــع مس ــا، وتدف تاريخه
وحــده يصبــح الــتراث طاقــة فاعلــة وفعّالــة، وليــس ركامــاً أو أكفــان موتــى كــا 
يحســبه ويريــده الكثــرون«)46(. ويــرى الدكتــور حســن حنفــي: »أن الــتراث هــو 
نقطــة البدايــة كمســؤولية ثقافيــة وقوميــة، والتجديــد هــو إعــادة تفســر الــتراث 
ــة أســاس المعــاصرة،  طبقــاً لحاجــات العــر. فالقديــم يســبق الجديــد، والأصال
والوســيلة تــؤدّي إلى الغايــة. الــتراث هــو الوســيلة، والتجديــد هــو الغايــة، وهــي 
المســاهمة في تطويــر الواقــع، وحــلّ مشــكلاته، والقضــاء عــى أســباب معوّقاتــه، 

ــره«)47(. ــة لتطوي ــة محاول ــع أيّ ــي تمن ــه الت ــح مغاليق وفت
ــية..  ــدة السياس ــة والعقي ــة والشريع ــري: »اللغ ــول الجاب ــاً يق ــى أيض ــذا المعن وبه
تلــك هــي العنــاصر التــي تتكــوّن منهــا المرجعيــة التراثيــة التــي قلنــا إنــهّ لا ســبيل 
ــا ندعــو هاهنــا إلى  إلى تجديــد العقــل وتحديثــه إلا بالتحــرّر مــن ســلطانّها، وإذا كنّ
الانتظــام في الجوانــب التــي أبرزناهــا في فكــر ابــن حــزم وابــن رشــد والشــاطبي 
وابــن خلــدون فليــس مــن أجــل استنســاخ أفكارهــم استنســاخاً، ولا مــن أجــل 
ــم  ــف نزعته ــو توظي ــه ه ــو إلي ــا ندع ــة. كلّا، إنّ م ــداً وتبعيّ ــم تقلي ــي آرائه تبنّ
العقلانيــة - التقدميــة كمنطلــق يربطنــا بقضايــا تراثنــا، لا مــن أجــل تجديدهــا أو 
ــا والتعامــل معهــا  الاغــتراب فيهــا أو رفضهــا، بــل مــن أجــل نقلهــا إلى حاضرن
ــات الحــاضر وحاجــة المســتقبل وبالاســتناد إلى فكــر العــر  عــى أســاس متطلّب

ــه«)48(. ومنطق
ــي  ــرّر الوطن ــة التح ــوى حرك ــن محت ــاً ب ــاك ترابط ــروة أنّ هن ــن م ــرى حس وي
ــربي -  ــري الع ــتراث الفك ــن ال ــف م ــن الموق ــاضرة وب ــا الح ــة في مرحلته العربي
ــن  ــلاق م ــتلزم الانط ــاضر تس ــا الح ــن قضاي ــف م ــة الموق ــلامي... إنّ ثوري الإس
ــاء هــذه المعرفــة  ــة الــتراث، أي لمعرفتــه معرفــة ثوريــة. أي لبن هــذا الموقــف لرؤي



182

ضرورة فلــــسفة

ــاضر)49(. ــها في الح ــة نفس ــوى الثوري ــة الق ــن إيديولوجي ــاس م ــى أس ع
ــورة  ــتراث إلى الث ــن ال ــاب م ــة في كت ــه الطويل ــي رحلت ــي فينه ــب تيزين ــا طيّ أمّ
بالقــول: »إنّ ممارســتنا الاختيــار التاريخــي التراثــي تجــاه تاريخنــا وتراثنــا العربيــن 
عــى نحــو جــدلي تراثــي، وبغيــة تحويــل الحصيلــة الإيجابيــة إلى واحــد مــن أبعــاد 
ــهم في  ــأنّها أن تس ــن ش ــة، م ــة الناهض ــا القومي ــدع في مرحلتن ــوري المب ــل الث الفع
ــا  ــة. ودون ــة العربي ــوى الثوري ــة للق ــة الأممي ــخصية القومي ــق الش ــن وتعمي تكوي

ــن«)50(. ــام الأهل ــق أم ــن والتعمل ــام الآخري ــازم أم ــد التق ــن عق ــوف م خ
ــراءة  ــادة ق ــتغلون بإع ــا المش ــي قدّمه ــرّرات الت ــرض الم ــتمرار في ع ــا الاس يمكنن
الــتراث، ولكــن بــا أن هدفنــا هــو الوقــوف عــى أهــمّ هــذه المــرّرات لنكشــف 
ــرى  ــاذج الك ــي الن ــرّرات ه ــذه الم ــن أن ه ــا، معتري ــا عرضن ــي ب ــا، نكتف عنه

التــي تقــدّم عــادة.
وتدقيقــاً فيــا ســبق نجــد أن الهــدف المرجــوّ مــن عــودة كهــذه ينحــر في النقــاط 

التاليــة:
1 - إيجــاد الترابــط بــن الحــاضر والمســتقبل والمــاضي. وهــذا يعنــي أن انقطاعــاً قد 
حصــل بــن مــاضي الفلســفة وحاضرهــا العــربي. وإيجــاد اللحمــة مــرّة أخــرى بن 
الحــاضر والمــاضي مــن شــأنه أن يفتــح آفاقــاً أفضــل، ومــن شــأنه أيضــاً أن يعــنّ 
مفهــوم الهويــة القوميــة بوصفهــا خطّــاً صاعــداً ينــزع عنهــا التفتّت الحاصــل الآن.
2 - يجمــع التراثيــون عــى نقطــة أساســية وهــي أنّ العــودة إلى الــتراث لا معنــى لها 
إلا في حالــة الكشــف عــاّ فيــه مــن عنــاصر قابلــة للحيــاة، وليــس في حالــة تقديمه 
كــا هــو. فعــارة يريــد مــن الــتراث قســات العقلانيــة والقوميــة، وحنفــي يســعى 
ــة  ــة العقلاني ــن النزع ــث ع ــري يبح ــة، والجاب ــتناداً إلى الأصال ــاصرة اس إلى المع
النقديــة في الــتراث، وتيزينــي يســتقي مــن الــتراث المســاهمة في تكويــن الشــخصية 
القوميــة والأمميــة، ومــروة يريــد أن يجــد في الــتراث ثوريــة تشــتقّها قــوى الثــورة 
العربيــة المعــاصرة، وأساســها تلــك النزعــات المادّيّــة الكامنــة فيــه. إذاً، المرجعيــة 
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في دراســات الــتراث الكشــف عــن العقلانيــة والقوميــة أو الثوريــة والماديــة.
ــن إلا  ــر ممك ــم غ ــذه المفاهي ــيس ه ــن أن تأس ــق م ــد انطل ــع ق 3 - وكان الجمي
بالكشــف عنهــا داخــل الإنجــاز الفكــري - الفلســفي للــتراث العــربي. وبالتــالي 
فالمعرفــة المعــاصرة تلبــس الــتراث لبوســاً جديــداً ليبــدو معــاصراً. وهــذا يعنــي أنّ 
ــدون مــن الــتراث  ــم يري ــا أنّّه ــد زائــف، إذ طالم ــة، تأكي تأكيدهــم رفــض الانتقائي
أشــياء، ولا يريــدون أشــياء أخــرى، فهــذا يعنــي أن ينتقــوا مــن الــتراث مــا يعــزّز 
أفكارهــم المســبقة، أو الأســاس الفلســفي - الإيديولوجــي الــذي ينطلقــون منــه. 
وهــذا هــو الــذي يفــسّر لمــاذا يختلفــون فيــا بينهــم حــول الــتراث، وحــول مــا هــو 

الأبــرز في هــذا الــتراث.
كيــف نفهــم بــروز ظاهــرة العــودة إلى الــتراث بعامّــة والــتراث الفلســفي بخاصّة؟ 
لــو تركنــا جانبــاً الأســباب التــي قدّمهــا التراثيــون، وقــد تكــون أســباباً حقيقيــة 
بالنســبة لــكلّ واحــد منهــم، لواجهتنــا الواقعــة التاليــة: إن معظــم الكتــب 
ــبعينات  ــترة الس ــدرت في ف ــد ص ــتراث، ق ــول ال ــرت ح ــي ظه ــية الت الأساس

ــات. والثانين
)مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العر الوسيط( طيب تيزيني، عام 1971. 
)من التراث إلى الثورة( طيب تيزيني، عام 1978. )التراث والثورة( غالي شكري، 
1973. )نحن والتراث- قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي( محمد عابد الجابري، 

1980. )تكوين العقل العربي( محمد عابد الجابري 1984. )بنية العقل العربي( 

محمد عابد الجابري، 1986. )التراث والتجديد( حسن حنفي، 1981. )نظرة 
جديدة إلى التراث( محمد عارة، 1979. )التراث في ضوء العقل( محمد عارة، 

1980. )النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية جزء 1، 2( حسن مروة، 
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صاحبــت صــدور هــذه الكتــب دراســات ونقاشــات واختــلاف آراء، أي لم تخلــق 
ــه  ــدا أن ــاً ب ــل وخلقــت مناخــاً فكري هــذه الكتــب شــهرة لأصحابهــا فحســب، ب
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يتميّــز بالحيويــة.
وقــد رأينــا أنّ النــاذج مــن المــرّرات التــي عرضنــا لهــا جميعهــا منصبّــة إمّــا عــى 
تنويــر الواقــع، أو دفعــه إلى الأمــام، أو المســاهمة في التقــدّم إلــخ. ولكــن مــا الــذي 
ــتراث  ــال ال ــر بإدخ ــربي التفك ــر الع ــى المفكّ ــرض ع ــى يف ــع حتّ ــه الواق كان علي

كعنــر، وعنــر مهــمّ، مــن عنــاصر التنويــر وصنــع المســتقبل؟
يبــدو لي أن الســبعينات هــي مرحلــة ظهــور الأزمــة في ســرورة الحركــة القوميــة 
العربيــة والماركســية العربيــة، أو مــا اصطلــح عى تســميته بحركــة التحــرّر العربية، 

ومــن ثــم تصاعدهــا في الثانينــات مــن هــذا القــرن)51(.
ويبــدو أن البحــث عــن أســباب هــذه الأزمــة قــد تنــوّع جــدّاً مــن البحــث عــن 
أســبابها التقنيــة، إلى البحــث عــن أســبابها السياســية، مــروراً بالبحــث عن أســبابها 

الفكريــة.
في البحــث عــن هــذه الأســباب الأخــرة، أي الفكريــة، جــاءت أوّل ردّة فعــل مــن 
التيــار الإســلامي الــذي رأى أن الإيديولوجيــة القوميــة والماركســية هــي المســؤولة 
عــن هــذا الخــراب الــذي حــلّ، وكان مــن نتائجهــا هزيمــة حــرب حزيــران، وآيــة 
ــة  ــة، خاوي ــة علاني ــا غربي ــا هــي بالأصــل إيديولوجي ذلــك أن هــذه الإيديولوجي
ــي،  ــاني والمارك ــي والعل ــر القوم ــل. والمفكّ ــة الأصي ــراث الأمّ ــن ت ــة ع ومغترب
عــى الرغــم مــن وقوفــه ضــدّ هــذا التفســر، قــد شــاطر الإســلامي رأيــه ضمنــاً، 
ــربي.  ــتراث الع ــة بال ــكاره العري ــط أف ــي ترب ــة الت ــن اللحم ــث ع ــراح يبح ف
ــة لــه،  ــه يحــرّر الــتراث مــن احتــكار القــوى التقليدي معتقــداً في الوقــت نفســه أن

وســالباً إيّاهــا مصــدر قوّتهــا.
فالأزمــة، لم تقــد إلى مراجعــة نقديــة للفكــر العــربي الســياسي والفلســفي فحســب، 
كــا مــرّ معنــا، بــل قــادت أيضــاً إلى نكــوص إلى الــوراء في محاولــة لإنقــاذ الأســاس 
الفلســفي - الإيديولوجــي للفكــر القومــي والماركــي. وللتدليــل عــى أن فكــرة 
الحريــة ليســت إلا تطويــراً لفكــرة الحرية عنــد المعتزلــة - وفكرة المســاواة اســتمرار 
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عــى نحــو جديــد لفكــرة المســاواة عنــد القرامطــة، بــل والاشــتراكية ذاتهــا جــزء 
ــارابي  ــينا والف ــن س ــادّة اب ــرة لم ــي ثم ــس ه ــة مارك ــري، ومادّي ــا الفك ــن تراثن م
وابــن رشــد، والــراع الطبقــي المعــاصر الــذي ينتــج الآن الاختــلاف الفكــري 
ليــس جديــداً، بــل إن التناقــض الطبقــي في العــر الإســلامي الوســيط قــد عــرّ 
ــري  ــربي الفك ــتراث الع ــإن ال ــالي ف ــة! وبالت ــة والمثالي ــض المادّي ــه في تناق ــن نفس ع
الإســلامي الــذي عــرّ عــن تناقضــات طبقيــة في اتّجاهــن - تقدّمــي ورجعــي - 
ــة  ــة والإقطاعي ــاصر. فالرجوازي ــض المع ــر التناق ــى الآن ع ــتمرّاً حت ــازال مس م
ــاً،  ــاً رجعي ــراً مثالي ــسّره تفس ــا، أو تف ــة في تراثن ــة والمثالي ــى الرجعي ــاصرة تتبنّ المع
وعــى القــوى الأخــرى أن تبعــث الجانــب التقدّمــي المــادّي العقــلاني. لقــد عــرّ 

كلٌّ مــن مــروة وتيزينــي وغــالي شــكري عــن هــذه النزعــة بــكلّ صراحــة.
إن اســتعادة الــتراث الفلســفي العــربي لالتقــاط مــا ينطوي عليــه - بصــورة مباشرة 
أو بصــورة كامنــة - ممّــا هــو شــائع في الفلســفة المعــاصرة، لم تقــم بــدور التطويــر 
اللاحــق للفلســفة العربيــة المعــاصرة، أو التأســيس لنمــط جديــد مــن التفلســف 

يكــون الــتراث الفلســفي نقطــة انطــلاق، أو حــلّ مشــكلة فلســفية راهنــة.
وبعــد: هــذه هــي المشــكلات الأرأس التــي انشــغل بهــا الوعــي الفلســفي العــربي، 

والتــي مازالــت تشــكّل هواجســها حتــى هــذه اللحظــة.
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